ام الال سسسب سسب 


مسجة سمي يه 


ااانا 


01 


عبد 


إهشداعأت #400 ؟ 
ألسيم/ فكفدط فاشو 
مدير شركة ميريت النشر 


نفو أ موعطلا هاملمعودعلم عطا أن ووامم 1 6 2 
متي بيعر بيدا يو رعشا م 20 1 


علمى النمنم 


سير قطب وثدرة بدليو 


ميريت للتشر والمعلومات 
القاهرة 4515 ؟ 


#نعار انتب ريسي ٠‏ 
5 بع عله ع إ* ع 
إشراف : تستين ككنلك 


سيد قطب وثوورة يوليو 


الشقاهرة ١4144‏ 
هيريت للشر والملوعات 00 

كب شارع قصر الال 0 | 
نت/ فاكس: 0.هؤولات 
المدير المامع:تحمف هاشم 
الغلاف إعداء عن القنات : 

محمد الصباغ 


رقم الإيدا ع:4 44/1١20‏ 


الرقيم الدولى: 09-0 977-5938 


سير قطلب وثورة يوليو 


شع ليو ع ب سجس بجتسي يسوي ل ا ا 0 ا 7 ا ب دس مسجو ري ب سقس بقن ان يسيس سبي يسبب ا ا 1 1 وم ِ 2 ورة يسو 


المقدمة 

الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الر ابع 
الفصل انامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
القصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الخاذى عشر 
الفصل التانى عشر 


(ثفيرس) 


من شمهورش إلى مكتبة القرآن 
هل كان ملحد!؟ 

مهمة ليست علمية فى أمريكا 
فلتكن ثورة ! 

كبار الملالك 

ذو ني أخزاب أفضل 
"أخرسوا" عبد الوهاب وفريد 
شعراء وكعاب الاخللال 
المكقفونث ضد سيد قطلب 

أعداء الغورة وحلفاؤها 

نظرية الرد ع واغتيال الرءوس 
التكفير بدأ سنة ٠‏ 86ة١‏ 
واأكتسل في ؟*55١‏ 


١ 7 
١8 
١ 


ليو 


5” 


عه 2 سس ع سس يني سميياب ب كت ب "كك لين عي تبون يواهم 
م 5 - 5 


تايا 


مشد مسسة 


لا أذاكر عتى استمعت لأول مرة إلم اسم الناقد والياحث الإسلامى سيد قطب. وريما 
بهت إليه بمحض المصادفة. فقد أقيم معرض للكداب بجامعة عيش #مس. وكلنت طاليا 
أ. داخل المعرض كان هناك كناب شف ول يشدنى العنوان ولا الموضوع. لكنى وجدات 
ى الصفحة الأخيرة فى الغلاف؛ هذه العبارة مسوبة إلى سيد قطي "إن كنت سسجت 
ق فانا أرتضى حكم الحق. وإن كنت سسجتت بالباطل فأنا أكبر من أن أمستر حم 
اطل..”" وفهمت أنه قاشا حين عرض عليه أن يكتب التماسا إلى الرتيس جمال عبد 
اصر بطلب العفو بعد صدور اللحكم عليه بالإعدام وأنه وعد بالعقر. والتروج إلى الحياة 
أمق بل وأن يشغل منصبا رفيعا لكبه أبى وقال تلك المقولة!! 

كان ذلك الموقف. وتلك العبارة تكفينى منف وملأتى احتراما ومهابة لله.. "كنت فى 
نك الوقت أدرس الفلسفة اليونانية وعلى الغور قارنمه بالفيلسوف العظيم مقراط.ى 
ضعته إلى جواره ورعا فى مرتبة أعلى. فقد رفض سقراط عرض تلامياه بالغهروب من 
سجن وفضل تبرع السم والموت. احرراما لحكي الممكمة الذى صدر ضدى ولأنه لا يليق 
أن يهرب!! أها سيد قطب فلم يكن مفروضا عليه أن يهرب. أو أن يمتهين القانود. 
كن فرج من الباب الرئيسي. وفي وضح التهار وعلى مرأى اجميع: فقط يكتبي عددا! 
كلمات الالتماس والاستعطاف. ولكنه وجد أن حياته أهون من أن يكعب أكلمات هر 
. مقعمع بها!! 

وإن كان موقف سقراط ضمن له أن يكون موضع فخار وتقديسر الدارسين والكتاب 
. التاريخ, قإن عبارة سيد قطب ضمنت له مكانة عزيزة فى ضميرى وفى لفسى, تفسوق 
انة أى كاتي أو مفكر مصرى وعربي: قديم أو معاصر..!! 

وهكذا تكون لدى الدافع لأن أقبل على مؤلفات سيد قطبء وقتها كان "الجماعة 
سلامية” بالجامعة توزع تلك المؤلفات على نطاقف واسع وبأسعار زهيدة. نصف جتبد 
عاب أو جيه على الأكثر!! وبسرعة صارت لدى معظم مؤلفات سيد قطب. وقراتها 
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جميعاء ووجدت أنها كتابات انفعالية وعاطفية فى المقام الأول.؛ إنشانية فى الكثير منهساء إلا 
أن ذلك نم يهر مكانته دالى. والتى كانت ترداد وتعألق يوما بعد يوم. فالموقف الذى 
اتخذه برفض الالتماس وطلب العفو يغنيه عن أى مؤلفات أو أكصب وأفكار. واكم سن 
كتاب ومفكرين فى مخعلف الثقافات واللغات كانوا "كارا" فى مولفاتهم وأفقكارهم التى 
قدموها والآراء التى طرحوهاء لكنهم كاتو! "صغار!" فى مواقفهمء ومسلكيم الخاص 
و العاع! ! 

ولا أنهيت دراسعى الجامعية الأولى. قررت أن تكون أفكار سيد قطب موضوعى 
لرمالة الماجستيرء وبحت فى إقناع المشرفين بذلك؛ الذين رأوا أن لا علاقسة لسيد قطب 
بالفلسفة وبدات أحث فى مؤلفاته لإعداد اغخطة العلمية: وخطة البحث.؛. كانت المفاجاأة 
الصاعقة. 

إن العبارة السحرية. الآسرة لى, حول حكم الحق وحكم الباطل؛ ثم يقلها سيد قطسب. 
وليس ها أساس من الصحة, ولكنها مدموسة عليه ومنسوية إليه. اخرعها بعض مريديه. 
وروجوا شاء ووضعوها كشعار جاذب ولاقط.. وففدت كلى حماسعى للموضوع ولسيد 
قطب. ولمت نفسى فإن كان هباك من "دس" تلك العبارة و"دلس” بها على الرأى العام 
فما كان يجب أن أتقبلها بسرعة,. قيل أن أعتبرهاء ولكنه كان درما فى الجذر مسن 
الشعارات والكلمات البراقة والمسمقة إلى هذا الحد!؛ 

غير أتى وجدت سيد قطب بعد ذلك أمامى فبى طريقي . حين إشجعلت حوادث 
الإرهاب وما رافقها من تكغير عدد من الكتاب والمتقفين» الأحياء منهم والأموات. وكان 
علىّ أن أتابع كل هذا - على الأقل بعكم عملى الصحفى - وكنلت أجد سيد قطب 
حاضرا كشبه خلفى تلك الأحداث. فالذين حملوا السلاح ضد الآمسين. وقتدلو! الأطفال 
مثل "شيماء" فى القاهرة والأقصر والمنيا وأسيوط ودمياط وغيرهاء نم يكونو! بعيدين عن 
نطاق تأثير أفكاره وكلماته.. والذين أخذوا على عاتقهم واجب وفريضة اضطهاد الكتساب 
بالتكقير والتفريق عن الروجات واقتيادهم إلى ساحات المحاكم "ومرمطتهى". أمام الرأى 
العام, لم يكوتوا يرءاء من تلك الأفكار والآراء. والذين أطلقوا الرصاص على فرج فودة. 
والذين -حاولوا “ذيح” تجيب محفوظ لم يكونوا خارج نفوذ هذه الأفكار. رغم أنهم أميون ثم 
يقرأو! كلمة وإسحدة!! 

لى تكن أفكاره خلف هؤلاء الإرهابيين والقعلة فحسبء بل كانت فى ذهن هزؤلاء 
الدين قالوا لا عن أنفسهم إنهم "معتدلون" وأنهم لا يرفعون السلاح على المجتمع فالدين 


ف 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


دخلوا انتخابات مجلس الشعب و كلما سام سائل ع برناجهم للتعامل مع قضايا اسع 
ومشكلاته., ردوا بلك العبارة الفضفاضة “"الإسلام هو الحل” .. كان - سيد قطب - 
هو صاحب تلك النظرية, لا برنامج. لذ خطط. بل الحكم أولا ثم يأتى كل شي بعد ذنك 
وعلى مهل .. ففى ظلال القرآن وفى تفسيره لسورة الأنعام يقول سيد قطب - صفحة 
.و - "إن الجاهلية التى حولدا كما أنها تضغط على أعغصاب يعض المخلصين مس 
اصحاب الدعوة الإسلامية فتجعلهم يستعجلون خطوات الهج الإسلامي. كذلك هي 
تتعمد أن تخرجهم فساهم. أين تفصيلات نظامكم الذى تدعرن إليد؟ وماذا أعددمم لصفيذه 
من حوث وصن مشروعات؟ وهى فى هذا تتعسد أن تعجلهم عن منيجييى عله 
يتجاوزون مرحلة بداء العقيدة وأن يحولوا منهجهم الرباني عن طبيعته. الى تتيلور فيها 
النظرية من خلال الخراكة. ويتحدد فيها النظام من خلال الممارسة". 

وحين صدر القانون 3537 لسنة ©5558. والذى كان يفرض قيودا شديدة على 
الصحفين. ويفتش داخل ضمائرهم وحول كل كدلمة تكتب. ويبرمهم بالسحن إذا نم ترق 
تلك النيات والضمائر لأى شخص كان. واجتمعنا فى نقابة الصحفيين ساق هذا القانوب 
ونعلن رفضنا لى ثم وقفت "زميلة" توعنا لأن هذا القاتون ليسي جديدا فى يظرهاء فقد 
أعدم سيد قطب. ول يعمج العصحفيوك ولم يغضبوا .. ورغم أن معطسسا مم يكن قد عاية. 
تلك الأيام. بل ول يكن قد ولد وقتهاء فإن “الجميع" الذين عاصروا تلك السنوات 
وعايشوها والذين لم يعايشوها فضلوا الصمت .. وآثرو! عدم الرد؟! 

والحقيقة أن النهاية المأساوية لخحياة سيد قطب - الإعدام - لم تيعل له عريدين فقط. 
ولكن فرضت عهابة خاصة له حتى لدى خصومه الشكريين. ما حال دوك دراسته نقديا 
لفزة طويئة '''. ولنعأمل فقط كمية الصفات والألقاب الى مبحت له لنعين ذلك. قير 
*الشهيد الغائب" لدى محمد على قطب؛ و"الشهيد الحى” لدى د. صلاح الخالديى. وهو 
لدى زينب الغرالى "الإمام الفقيه والجاهد الكسير الشهيد* وهر أيضا "الأسعاذ الأمام .. 
مجاهد فى سبيل الله .. مفسر لكتاب الله جدد وتجتهد .." وهو أينا "زعيم ومصلد 
وكاتب إصلامى بل من أعظم الكتاب الإسلامين. ووارث مممدى" وهر كذلك "مير 
القران. الداعية الاسلامى. الحكيم فى فهمه وبياله وصفاء منهجه. وقرة حجيته. المتسك 
بديبه. والوائق بدصر اللد". وهو لديها أخيرا "الإمام الجتهد. المقسسر" ورا يكون للمريد 
وللمحب البرر والعذر فى ألا يرى أى قصور أو خطأ فى إمامه ومرشده. فعين اتصب دانما 


(؛ع ظهرت فى السئوات الأخيرة يعض الدراساتك كثرر أمسابها من ذلك التعور 
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بعلو تن الشى نقسه. ولشابع - متلا - احكام وأوصاف د. حسر حتقى فم احدى 
دراساته عن سيد قطب". فى أتون الحراكة الوطنية. وقى معتزك التضال السياسى وهى 
اليئة الى خررج منها أيصنا تنظيم الضباط الأحرار. كات الإمام الشهيد ممور الحياة الوطنية 
ونقطة التقاء بين التيارات السياسية وحلقة وصل بين القوى الاجتماعية. فكاك على صلة 
وطيدة بالعسظيمات الماراكسية "حدتو” والوطبية *مصر الفداة* والوفد "الطليعة الوفدية" . 
"ولا يكهدد. د. حنفى بذلك -- وهى معلومات غسير دقيقة - بل غير صحيحة - ولكنه 
5 وزاد عليها انبثاقه عن الأسلام وخروجه من تراث الأمة..” 

ولكن كان هناك من لم يستسغ آراء سيد قطب. كنت ألعحدث مرة مع الشيخ محمود 
شاكر امحقق والمدافع القوى عن اللغة العربية وترائهساء وأثرث اسم سيد قطب. فانطلق 
الشيخ شاكر ليقول كلمات وصفات قاسية فى حقى أهونها "جاهل كبير.." أما "جيب 
محفوظ"". قلم نف كراهيته لى فى 'اإبرايا". حيث خصص له فصلا جعل امه أيه عييد 
الوهاب إماعيل”. قال عه “استقر فى نفسى رغم صداقها نفور دائم منه” ولحدث عن 
جائب انتهاز فى فى شخصيعه وعن تعسصب شديذ ضد غير المسلمين وقال أايضا "لم أرتح أبذ! 
لمعنه ولا لنظرة عينيه الحماحظيين الحادتين”". 

ثم حدث أننى كنت أراجع اعداد مجلة الرسالة, سلة 2184217 لألتشى مباشرة بأراء 
ومقالات كبار الكعاب والأدباء قبل *؟ يوليوء وبعدها مباشرة: واكانث المقاجأة أنسى 
وجدات مقالات سيد قطب بعد "71 يوليو فى "الرمالة". وفى أحدها كان يطلب أو يخراض 
الذواء محمد نجيب وضباط مجلس قيادة الثورة على مبع الإذاعة المصرية من إذاعة أغنيات 
جما قبل الو قاب و معه ريد الأطرش وحمد فوزى وليلى مسراء وأخروت وأخريات من 
الفنانين والمطربين ولا يعبأ بأن هم جمهورا من المستمعين؛ كانت "أم كلثوم" فى تلك الفتزة 
ُتوغعة. حيث معت الإذاعة المصرية إذاعة أغنياتها بدعوى أنها كانت مطربة القصر 
والملك .. وكنت اتصور أن بكعب الكاتب مطالبا بالإفراج عن صوت "كواكب الشرق”. 
أو أن ينوه بأنها مموعة, أو يتساءل عن سر هذا المتسع .. وب ثم يكن فليصست". أما أل 
يعخذها تكنة ويريد أن يجعلها قاعدة تسرى على الجميع. ويطالب مبع الآخرين. فهذ! ما لم 
الدحعوة مكشوقة وصريحة, بل جاءت مبطبة بأدعاءات الثو رية. والحفاظ على جاح الفورة. 
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واستمرارها. وتمعد الدعوة من الفن إلى الكتاب والشعراء. وإذا بسيد قطب يطلب أيضا 
إلى “التوار” منع عدد من الكعاب والشعراء من "الإنشاد للعهيد الججديد". وهى دعرة 
لاضطهاد الكتاب والحجر عليهم والتدخل فى أعماقهم, والتفتيش عن ضمائرهم ونيساتهم 
و . 

وقررت أن أدرس تلاك الشضصخصية اللتبسة” . ومن النقطة الأخيرة. علاقسه بهزلاء 
التوار. والتى بدأت فى صفوفهى وفى ختدقهيى مبشرا! بهم وذاعيا شم. وتخرضا إيأهم ضد 
معظم القوى السياسية .. شم حدث القراق. والخلاف والعداء والربص. ثم كان أن 
حوكم فى سنة 886 وسجن عصى 54 ثم ألقى القيض عليه فى 58 وحكم عليه بالإعدام 
فى ١195735‏ ونفذ الحكم فى نفس السنة. 


ومن ثم كاك هذ! الكتاب. . 
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فى قربة "موشا" بأسيوط كانت البدايه 

. وفل بشايات القرت العشرين - النانع. من أكترير 445 ل كان المؤثد. بداية هيدر و ميلادة., 

“كان اليؤسُ.حاكما للقوية المصرية الفقر غالب واجهل سنائداء وللالسلال الإالولير": 
جائع يكل جيروقهافوق البلاد؛ والاستعمارى اللتعجرف ‏ الورنط كرامر" هو الجلاكمة الفغلن- ' 
لمصر. وفى تلك السنة - 15٠.5‏ -- وقعت -حادتة دنشواى. التى أشبت الشعور الوطده . 
والإنسائى ضد . الاغيليز. وأدخلت البلا فى_حالة تهيؤ. طويل للنئورة. ضد_الاحتلال.. 

.كان حال قرية. "موكا" 1 !! عنجلقا ومعميه!ء قياسا علخ سنائر القري. والأديئافت ' كل 

يصفها شيد قطب نفسيه -. "كان زمم أطياك_القريقاأ كيز من عيد. الأيدي العاملة فيهل .فى ؛: 
قرية ثرية بالقياس إلى القرى المجاورة .:؛ولم_تكل الملكيات»الكبيرةاعى تشبه الأقطانت : 
معهودة فيهاء فاكبر.ملكية زراعية نم تكن تتجاوز المانتى فدات" وقل اتريطيوت في قر 


يه 
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وبالطبع انعكس شف الوضع على إضالي القردة وعلاقاتهم اص ؟"توزي» ع الأراضى . 
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رومت هي القرية الدع ل امج فها الف * أنولة. وف لمجم يكنات أرقي به وة جامد فى 
تغر ب اليل عن الصعيد صر سوفى الانتصار “موشة". وهى يعهنا على قريوص أى أن مبابيها واقعة على 
مرتقع من الأرضش. يخبط نه فريوص. أى حائط ترصيقف مى بالطوب الأخمر والمونة. يقى سيانها من تأثير مياة, . 
هلقة اسوط, أ عتوض الرى وقت فيصان اليل ووردت في قوانين اس كاتق. وفى تحفة الأرشآد “مواشة” 

مس أعسال السيوطية, وفى تاريخ 5170 ١‏ هجرية برسعها الخالى "راجع محمد وفزى. الساموس المعراقىئ للبتلاق ش 

المصرية ". الناشر هينة الكتابب. ط 51554 , الفسم الثاتى. الجزء الرايع. بلك ايج سي تتام لك لسيدر 


ولابراحع | سبد قطسب. طفل هن القرية. صفحة لات 1. طبعة دار الصروق. بدؤت تاريخ + 02 ٠‏ 
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الزراعية على هذا الحو كان يقرب الفوارق بين الطيقات» وعخلق حالة مين الألعة 
الشخصية فى صلات الناس بعضهم يبعض ال»ء 

ومن ثم كانك النتيجة النهائية لكل هذا أن مستوى المعيشة كان مرتفعا قليلا أو - 
على الأقل -- لم يكن مدنا فلم يعرف أهل القرية الفقر المدقع الذى عايكسته قرى أخرى 
كثيرة" هو بالقياس إلى جهات أخرى كثيرة مستوى معقول. تيعا لسن توزيع الملكية 
الرراعية - إلى حد ما - فأفقر بيت يذوق اللحم كل أمبوعين. وغالبا كل أسبوع (..) 
والسمن كذلك معروف فى البيوت ج#يعاء يخلطه بعضهم بالدهن كما يخلطه القايسل السادر 
من المسيحيين فى القرية بالزيت: ولكنه يستخدم فى الطعام على العموم ''... ولم يكن 
هذا فقط وجه تيز القرية بين القرى الأخرى ولكن كانت القرية معروفة بالثراء .. كما 
عرفت بالرقي نظر! لبتاء بيوتهاء ونظافة سكانهاء بالقياس إلى القرى الجاورة. وإن تكن هذه 
النظافة حين ينظر إليها بعين المدينة تبدو قذارة مزعجة ''". 

وإذا كانت القرية متميزة بين القرى الأخرى الحيطة؛ فإن سيد قطب نشأ فى أسرة 
ذات وضع متميز داخبل تللك القرية".. نشأ فى أسرة ليست عظيمة النراء, ولكنها ظساهرة 
الامتيازء كانت فى وقت من الأوقات عظيمة الثروة. ولكنها توزعست. وتضاءلت الثروة 
بالميراث 11 

وجتل والده الاج قطب إبراهيم مكانة خاصة داخل تلك العائلة “صار عميد الأمسرة 
المكلف بحفظ اسمها ومركزها فى الوقت الذى ل يدله من الميراث إلا نصيب محدف لا ينهض 
بما كانت تتهض به ثروة الأسرة مجتمعة على حين لا يستطيع أن ينقص شينا مين تكاليف 
اللظهر في الريف .. وكان هو بعد هذا معلافا مضيافا 22 , 

وحقق الوضع البارز للوالد داخل الأسرة حيثية خاصة بين أهل القرية. جاءت بالتأكيد 
بسبب الثروة. ويضاف إلى ذلك سبب سياسى وثقاقى". إذ كان من قراء الصحف مشيركا 
فى صححيفة يومية. وعضوا فى لدئة الحرب الوطنى بالقرية. 

كانت الوالدة هى الأخرى من أسرة ممائلة أو أعرق. وقد جرى على أسرتها ما جرى 
١‏ )سيد قطب. امرحم السابق. ص 3619 
[» )سيك قطلب ء المرججع السابق. صكره ١‏ . 
و# )سيد قط - المرحع السايق. ص 4ت ١‏ 
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على أسرة الخاج قطب. ولكن زادت أسرة الوالدة تميراء إذ أن اثنين مين أخواله كانا قد 
اوفد! إلى الأزهر فى الشاهرة. فحقق ذلك للأمسرة تميرا علميا ودييا جاتب الوجاهة 


الريفية! 
ويبدو أن الوالدة كانت.» على المستوى الشخصي. “مسورة". وقوية .. حدت أن 


أصيب طفلها “سيد” بحالة مرضية. فقد كان يلعب وأصييت مفاصل عنقه. كلم يعد بأمكايه 
أن يمرك رقبعه إلا فى ناحية واحدة: وهى حالة يقتضى علاجها بعض الوقستء ولأن الطب 
لم يكن متقدما هداك. ولا الئاس كانوا يلجأون إلى الأطباء في مثل هذه الأمورء لذا عوج 
سيذ بيعض الوصفات الطبية. التى فشلت فى أن لحقق الشفاع وتعيده صححيحا كما كاك. 
واكان في الشرية "جذوب" من هو لاء الذين يعثتروت في الريف 32 وشوارح العاصمة الأك 
وميادينها - ويعتقد الأهالى أنهم "مروكون"” ومنحونهم من خياشم مواهصب وقسرات 
شحارقة. مثل الشدرة على "عاج وشفاء” بعض الأمراضص الستعصية, وهكذا ذكخبيت اااي 
السيدات إلى والدته تقدم شا اق احا محددل يكن أن يؤدى إلى شقاء الأبن ".. واحد من 
العائلة. يتبع خطوات الشيخ. ويعرف أين يبيت ويضع الولد جهانبه ويزكه للصبح١‏ فيصبح 
فى عافية!" ” '. 


با 


رفضت الأم هذا الاقراح, ونبذت تلك الخراقة قائلة فده السيدة "ل .. لا .. وها 
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أنا جتنت حتى أبيث ولدى جنب المجذوب؟! الأمر لله والكائن فى علمه يكون! 

ولا تفارق سيد قطب. وهو يحكى سيرته. ريفيته على بساطتها وما تحمله من موارياث 
أقرب إلى “العقد" الفولكلورية . حيث يقبت أن هذا الوضع “المتميز" جعلهم موضع غخيرة 
من الجميع. بل ما فوق الغيرة أيضا "هم كانوا تحسودين . محسودين على أشياء كثيرة 
ويخاصة مسسنوى معيشتهم. وهذا ما يثر أعظم الحسد فى القرية: ولا يعادله شئ من مظاهر 
النعمة الأخرى. فيكفى أن يطلع الناس على كمية اللحم النى تدخل البيست. وعفى أكمية 
السمن التى تستهلك فيه. على الفاكهة وسواها ثما لا يتمتع به إلا بعض الناس حعى تشور 
أحاسيس الحسد فى نفوس العدد الأكبر من القرويين. وهم جد معذورين ' ' . 

فى هذه البينة وفى تلك الأمرة نثأ وعاش سيد قطب ستواتة الأولى أو المر حلة الأولىي 
من عمره. 


1 )سيد قطب. طمل عن القرية. مي ١‏ 
(؟ هامر جع السايق ص 5 ١‏ 
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آما هو فلم يكن تجرد طفل عادى. أو فرد داخل الأسرة. بل كانت له منولة ومكاية 
“معميزة” داخيل الأسرة "المتميزة" بين آسر القرية, التى هى بدورها "معميزة" بين القرى..!! 
"كان مدللا بعض الشىئء لأنه وحيد أبويه بجائنب بنتين هو أوسطهما '''" ورغم أن لسميه 
قطب شقيقا آخر يكبره "جيل" إلا أنه لا يذاكره سوى مرتين, ويضعه فى إحداهما فى 
موقف لا يشرئف ذلك الشقيق. ويتجاهل تاما زوجة والده. والدة ذلك الشقيق. لا ياد كر 
هل كانت على قد اباد أع معو فاخ؟! وهل تزواج والده من والدته بغر ضص الالجابي؟! أم أن 
هماك أسبابا أخرى اجتماعية وانسانية. وتساؤلات أخرى كثيرة يسكت عنها سيد قطب 
ويفيها بالصمت ويلغيها بالعجاهل!! ويبدو أن الأمسرة كانت تتطلع إلى أن يكون لديها 
"ولد” آخير غيره *.. كانت أمه تتطلع أن تأتى له بشقيق يسناده ويؤاخيف وأكات هو يلتقسط 
هذه الأمنية فيتمناهاء وإن لم يكن غا فى نفسه معنى حقيقى. ثم نمع الله دعاء الأم ودعاء 
صديقاتها” * “أل وأنيبت الأم" .. طفلا نامياء جميل الطلعة, فزاد ذلك فى سرور الأسرة 
كلها وأكمد كثيرا من خصومها الذين لا يودوث فا الخير والنمو ''..". 

ولا يعدثنا عن كنه هؤلاء الخنصوم. ونوعية الخنصومة, ودوافعهى وينراكنا تساءل هل 
هؤلاء الختصوم هم أنفقسهم "الحساد" الذين يغيرون عن سمعة المعيشة. أم هم غيرهم. وان 
كات المعنى أن الختصم غير الخناسد.!!. 

م يقدر للمولود أن يحياء فقد توفي بعد أسبوع من ولادتك لأن عملية الولادة 
تعرضت: للعلوث. وأصيب الطفل بالعيتانوس. ول ينتبه أحد إلى ذلك؛ فقد حاولوا علاجه 
على طريقة المشايخ وأولياء الل لكن المرض كان قد استشرى فى السك الولييك. 
ورسخت وفاته "تيز" سيدء الطفل الوحيد للأع..!! وعوصل معاملة خاصة جدا "لم يكن 
ينزل ليلعب فى الشوار ع ويجوب طرقاتها كالأطفال, حفظا لملابسه النظيفة مسن القذارة. 
وحناية له من "العلوث" بأخخلاق أولاد القرية وألفماظهم البذيعة".. “0 وحمناه ذلك من 
مظاهر القسوة التى يعامل بها الطفل داخل الأسرة. رعا حتى يومنا هذا "نشا دثأة معينة 
ليس الضرب إحدى وسائل التربية فيها ”7 ". 
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م بره الأسرة على شئ لا يريده ولا يهواه. وكان وهو طفل موضع احزام الأسيرة 
وتقديرهال فقد أدخل المدرسة فى سن السادسة ولم يدخل صاب القرية. لكن شي*ة 
الكتاب رجا الحاج قطب أن يبعت إليه بولدفى وأخذ الحياء الوالد, وذهب سيد الى 
الكتاب. وبعد اليوع الأول لم يعجبه الكتاب مقارنا بالمدرسة مان حيك نظافة المكان. 
وأسلوب التعامل "امتلات نفسه اممنزازا من كل ما حوله وأحس هناك بغربة مريرة دلياسة. 
وحيما عاد إلى المنزل كان قد صسم على ألا يعود أبذا إلى هذا المكان القذر. ميسا أصايد 
من التهديد والتبكيت. وأسر يهذه الرغة الملحة إلى أمه '“. 

وكان أن احبرمت الأسرة رغبته وقراره وترك الكعاب نهانيا وعاد إلى المدرسة كسا 
كاك الطفل معجيا بالمعلميي فى المدرسة .. وتعديدا علابسسهم وبأسلوبهم التربوى مقارنا 
بملابس وأسلوب شيخ الكتاب "كان يكن للأفتديات توعا من الشعور يقبه العبادة “1 . 

حرص "سيد" على ان يحفظ القرآن الكريم, حتى لا يكود قد خسر الفاندة التى كان 
سيجنيها من الكتاب "وإند ليرهق نقسه وصححته المرهقة '"" بالسهر للحفظ. وأخصيرا كان 
قد أت حفظ كناب اد كله. وهو فى العاشرة. 

انتقل الوضع الخناص الذى كان يلقاه داخل الأسرة - لا يذكر لنا صينا عن أخسية - 
إلى المدرسة وبين أقرانه "كاك معروفا بأماتعه فى المدرسة" 0 وضذا السسيب قات 
”الأفنديات" كانو! يعطونه المفتاح ليذهب إلى مقر إقامتهم بالقرية ليحضر شم بعض الأشياء 
... وبالإضافة إلى الأمانة فقد عرف بالجرأة “كان جريكا بعيض الشئ على ناظر المدرسة 
ومدرسيها وكان متفوقا فى دروسك وكان قبل كل هذا ابن رجل مضياف مسور يعض 
الشى .. كان جرينا على الأقنديات* "17 

لكل هذه الأسباب والحيئيات تكون لدى الطفل سيد شعور مكر بذائف فسند بلع 
العاشرة وحفظ القران. كش عن أن يعد نفسه طقلاء بل رجلا بين الرجال. وأخل يتشبه 
بالرجال ويسلك مسلكهي. واعسدق أهم مظهرين للرجولة فى نظره وفى القرية" كان 
جتازشوارع القرية بعد العشاء, فلقد أخدذ يصلى فى المساجد تشبها بالرجال (..) فما يليق 
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أن يولك الصلاة الجامعة مع الرجال. كما بدأ يسهر ويتآخر فى السهر حتى أيصل فى بعض 
الأحيان إلى الساعة العاشرة اليس رحله ؛ 

كانت المسالة سهلة وبسيطة فى الأولى. أن يصلى جماعة أكما يفعل الرجال داخيل 
الملسجد. وهذه لن ترهقه أما الصعوبة فكانت فى الثائية وهى أن بمشى ليالا والثسوار خ 
مظلمة. وفى الظلام تظهر "العفاريت"؛ ومعنى هذا أنه لم يعد يتخوف من “العفاريت" الى 
قيل إنها تملأ الشوارع طوال الليل ولا تنصرف إلا مع نور الصباح. كان الطفل مصدقا 
لكل ما يقال له ومعتقدا فى صحمه. ورغم ذلك كان يتحامل على نفسه يسير فى 
الشوار خ لياث مغامر! بأن “عفريتا" قد يلقاه1!. 

انعقلت شهرة الطفل “الرجل" وقيزه خسار ج حدود المدرسة. كما التقلت من قسل 
خارج حدود الأسرة, إلى حدود المجتمع كله "القرية” وقد تحقق له ذلك بأمرين اثنين اوشما 
سياسى وطنى والثانى ثقاقى واجتماعى. 

جاء العنصر السياسى حين أكاتت الخرب العالمية الأول توشاك على النهاية. وبدا فى 
الأفق واضحا انتصار الخلقاى وأخخذ المصريون يتساءلون عن وعرد الما بالخلاء عن 
مصر. وميدأ ويلسون فى حق الشعوب أن تقرر مصيرهء خاصة أن مصر وقفت إلى جرار 
الخلفاء. وأخذ الانجلير الافا من شباب المصريين إلى معسكراتهى وفقد الكثير منهم. 
وكانت تللف العساؤ لات فى أنخاء مصرل وشغلت المصريين نيعا - رجالا ونساء. ممسلسين 
وأقباطل باشاوات وفلاحين ... وأتيح لسيد أن يشارك فى تلك الأحداث السى انتهت إلى 
قيام ثورة 2051484 فقد كات ناظر المدرسة وطنيا شاباء أما والده فقد كان عضوا! باطخرب 
الوطنيء الذى كان يقود الخركة الوطنيسة حسصى قيام الغورة وظهور “الوفد". لذا "كان 
منرهم مقر! للوطبيين من رجال القرية. وهذا الناظر الشاب كذلك. الذى انعقدت صداقة 
“مميمة بينه وبين والدة 0 

كان الطفل خضر هذه الاجتماعات ويشارك فيها “كانت تدور أحاديث يخضر بعضهسا 
الصبى وبعضها كان سريا لا يعلم عنه أحد شينا. وكان يسمع اسم "أقندينا عياس” وامسسم 
الشيخ عبد العزيز جاويش واسم محمد فريد. واسم أنور باشا التراكى '"". 


)سيد قطب. طقل من القرية. عن ه٠١‏ ؟. 
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كانت الثورة على الأبواب وقد توقعها سيد -- الطفل - "ويدرك أنه وهو طفل كات 
يعوقع في حسد مع هؤلاء الرجال. شينا غامطا لا يدرى ما هواولا كيف يقع. ولكن شيدا 
ما سيحدث والسلام. وكانت الاجتماعات السرية التى تعقد فى مزلف والأبواب مغلقة 
والأصوات كبرى همسا .. وشينا فشينا آخلذ يشارك الكبار فيما يخوضون فيد ولا سيما 
أنه كان قد وصل إلى السسة الرابعة الأولية. وكان كثيرا ما يعولى بدلا عن والده قراءة 
الجريدة للجمع الخاشد الذى يضر لاستماعها فى مترشي ''. 

كان ذلك فى مرحلة التحضير للثورة. أما حين وقعات فى سنة 5 9339., فإن الأمر 
اختلف. وصار لسيد شأن آخر ودور جديد يصفه هو نفسه بالمعجزة "وقعت المعجزرة علسى 
يده هو فانطلق فى حماسة التورة وفورتهاء. يكب هو الخطب ويضمتها أبياتا من الشعر 
تمسبها عوزونة وهى متهالكة. ويلقيها فى المجامع والمساجد حيث نفخت الثورة المقدسة فى 
اجميع. فصاروا يستمعوت لكل هائف بالتورة. ولو كان طفلا صغيرا مثله لى يكن يتجاوز 
العاشرة '4- كان سيد قطب أثداء ثورة 4 ١‏ قد جاوز الثانية عشرة من عمره بخوالى سعة 
أشهر. وبغض النظر عن المبالغة الشديدة جدا فى هذا الدورن فكسا يسدو كانت القصية 
الوطنية واشموع السياسية فى وعيه وذاكرته منذ وقت مبكر, 

وجاء الجانبان التقافى والاجتماعي من خلال عم "صابر" الذى كات يمر بالقرية مرة 
كل عام. يعمل بعض الكسب "الصفراء" معه يبيعها لمن يريد. وكان معظمها فى اللتزات 
الأدبى والديني والشعبىء مثل حكايات "أبو زيد الخلالى". و"ألف ليلة” وغيرهاء واكات 
نيب سيك مله اكتابين ميمين لأهل القرية وهما كتاب "أبسيى معشير القلكى" وكتاب 
"تميهورش” . كان الأول فى الغلك والسجيم أما الثاني فقد كان يحمل الكثير من الرقى 
والتعاويذ والأحجية والوصفات التى يتصور الئاس أن بعضها يجلب امحبة بين الزوجين أو 
الحبييين وبعضها يِدقق السعادة والحفظ لخامل. ورغم أن “سيد” كأن يريد كتاب "صحيه 
البخارى” إلا أنه لم يتوشر. وضمن له الكتابان. وضعا !جتماعيا متميزا "تسامع ناء القرية 
وشبانها بالكتابين فأقبل الجميع على صاحبنا الصغير اقبالا منقطع النظير"” '" .. 

ووصل الإقبالل إلى أنه كان يطلب إلى البيوت وبالخاح “كان يعضر من المدرسة فيجد 
كثير! من التوصيات بطلبه من عدة بيوت وبعضها كان يرسل رسولا يترقبه ليحضر بد 
ولخاصة بعد أن غرف الجميع أنه مشغول بالكثير من هذه الطلبات" '*! . 


١(‏ )سيد كعلب . طغل من الشرية ص لىل؟ و 
١‏ بالمر جع السابق برضل 
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كانت تللث الطلبات تسعده وترضيه ".. كان يمس بندشوة عجيية والطلبات تعوالى 
عليه والأبواب جميعهاء تفمح له. ولقد كان صغيرا لم تثر فى نفسه نوازع الجنس بعد. 
وتربيته المنزلية تبعل فى نفسه كشيرا من الحشمة والخياء حمى لو ثارت بعض هذة 
النواؤ ع0 ”. 

لكن رغم صغر السن وعدم تفتح قدراته الجدسية بعد فإن إحساسه وتقديره للجمال 
كان عاليا ".. إحساسه بالججمال الى كان مرهفاء فكانت هده الزيارات والقاببلات, 
ومعظم موضوعاتها يدور على الحب ودواعيى ما يغرى فيه هذا الشعور الوليه الغامض. 
وعسبب إليه هذه الزيارات والمقابلات التى يبد قيها لذذة غامضة عجيبة. , !"1 , 

نم عخرح فى استعماله الكتابين وزياراته العديدة للبيوت على حدود التقاليد العامة ونم 
يمارسها إلا فى تحقيق الخير والحق "فلم يطع مرة نزوة شاب فى اسحهواء فماة تمجبة أو 
زوجة محصنة؛ ولم بطع هوى ضسرة تريد أن تكتب لضرتهها بالعمى. ولا حستى بكراهية 
زوجها شاء إغا كاك يستجيب لرسائل اغبة بين الأزواج واستهواء الكاره ليعود إلى 
مطلقعه. والشاب المرغوب فيه ليتقدم لخطبة فتاة تهواه.. 227 , 

وأكان يمكن هذه الخضبرات أن تتحول إلى تأمل سل ودراسة لأحوال مجتمع القرية. 
بأخلاقه الظاهرة والمعلسة. وتلك الخفية والسرية, ولكنه بدلا من ذلك رهز الأصير أكله قبى 
“ذاته هو". حيث نم يكن الإقبال عليه بسبب ما يضم الكعابين» ولا قدرته من خخلاهما على 
معرفة الحظوظ وفق مطالع التجوم, وغير ذلكء بل إلى ميزاته الشخصية منها “أنه لا يعناول 
أجر! على الخدمات التى يقوم بها لحمو لهي 40 ومنها أيضا أنه "صبى يدخمل البيسوت وتقابله 
الدنسوة والفتيات بلا تحرجء ودون أن يكير وجوده بينهن تساؤلا كالذى يشيره وجود من 
يتعاطون هذه الأعمال من الكبار”7". 

وهساك سبب ثالث "أن السيدة أو الفعاة لا تتحرج أن تقضى برغباتها وأسرارها 
وناو فها لصبى لم يبلغ الم ولا تدعو سنة إلى النجل منه 20. 


(إ)سبيد قطب. طفل هن القرية ص + 7 .١‏ 
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ولم تكن النسوة وحدهن يطلبنه بل كان الشباب أيضا ولمهام مسرية من هذا السوع 
أيضاء ولذ! فقد كان فخورا؟ بنفسه ومنعشيا "كان راضيا عن نفسه راضيا عن مكتشه, 
مغتبطا بسعة ثقافته. وبسعة شهرته كذلك ”*..” لكين دوام الال من المحال» لم تسعمر 
سعادة الطفل. ولم تدم غيطته بل "عرف قلبه الصغير الزن قبل الأوان "2 كان ذلك 
وهو فى العاشرة, فقد عاد ذات يوم من المدرمة ليجد أمه فى الدار وحدها تبكىء وم 
يكن رآها من قبل حزينة هكذا ودامعة, حاول أن يعرف منها سيب البكاء, فتهرست مسه. 
ولم تجبف وقف إلى جوارها صامتا مأخوذا بالمفاجأة إلى أن ضمته فى صارهاء وأاد ييكى: 
حاولت أن تهدنه "لن أبكى يا بنى عادمت تعيش .. البراكة فييك أنلت وحياتكم - تعنيه 
وأضعيه- أنتم وأبوكم عندى كفاية ١‏ ..". 

أل عليها بالسؤال وقررت أن تصارحه وتعلن له اللنقيقة.. "القت إليه بالسر الرهيب: 
بعد أن أخذت عليه العهد أن يكون "رجلا" أى على قدر المسئولية, قالت له" لقد باع 
أبوك اليوم قطعة أرض ”© . وأخذت تشرح ما يعيه ذلك ".. "غيطنا ينقص. وقد نقص من 
قبل مرات بمدل هذا البيع: فأبوك ما بين عام وآخخر يبيع مقدارا مسن الطين. وإذا إامسعمرت 
الحالة هكذا فسياتى يوم لا يكون لنا أرض ولا غيطء ولا بيت ولا بهائمء ولا شئ من هذا 
كله الذى ترام" ا 

وكان من حق هذه السيدة أن بكى وأن تحرن:؛ فالأرض - الطين -- عند الريفيين على 
الشرف والعرض. وخسارتها أو تضييعها هو بمعنى ما إهدار للشرفى كانت تدرك حجم 
المأساة التى تقع. خاصة أنه لا دخل للأسرة خارج إنتاج هذه الأرض ومحصوشاء ولابد أن 
الخسارة لديها كانتت مضاعفة, فإن ما يقوم به زوجها قام به إخواتها من قبل. حيث باعوأ 
أرضهم والبيوت التى لديهم. ول تبق نهم مسوى دار وحيدق والحقيقة أن المسألة كانت 
تقوب من الكارئة, وكأنها القدر اتوم فالوالد لا يمكن أن يسازل عن وجاهصه بين أصل 
القريةء وتلك الوجاهة ها عسبء وتكافة اقتصادية ومالية, الوجاهة تورث كاملة لكل 
وريث. أما الأطيان فحوزع بين جميع الورثة وهنا يدث الخلل؛ ترداد الأعباء ويقل الدخبل. 
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وتكون النتيجة الانهيار والخراب. فالوالد نال ميراثه من الأرض ولكمه ورث أسم العائلية 
"كن ول يكن أمامنا مفر سوى بيع أجراء من الأراضى. شرحت الأم هذا كله أو شيئا منه 
لابنهاء وكأنها تريد أن تتصحه وتبيه, وتعلن له وصيتهاء وتلقى عليه بالمستولية. وبالرسالة 
التى حددتيا وأرادتها له "!مع .. أنت عليك أن ترجع ما يفقده أبوك.. 00 

كانت منفعلة وصادقة فيما تعسساف ولا يسموعب هو كيف ممكن أن يحقق شا ما تسسات 
عليف ودلته على الوسيلة "حين تكبر ستدذهب إلى مصر عند خبالك - فتتعلم هناك وتصسح 
أفندى ويكون لك مرتب .. وعددند تتذاكر أن أطياتنا فى البلد تباع بسبب إمسراف أبييك 
فى النفقات. فتحرص على اللفقات. ولا تيذو كاحيات الأكبر أيضاء بل تنفق فى الضرورتف 
فقط. وعندنذ يكون فى جيبك نقود كثيرة فتعشوى بها هذه الأطيان العى تفقدها' '". 
ووالت النصح له "يهب إلا تكون مسرفا كاخوالك آيضا. فهم شل أبيك في الإسراف 
وأكثر ' *. 

هنا تبه لقداحة المصير الذى ينتظير أسرته, إذا باع الوالد كل ما علكرية. وأدرك 
أعورا! “كثيرة كانت غالبة عنه" .. لماذا كانت أصه دالسا تستعجل تعليسك ولماذا كاتنت 
حريصة على أن يعم تعليمه قي المدرسة الأولية لا فى الكتاب". 

كانت هذه السيدة برغم أميعها وعدم تعليمها تدرك الكثير. وتعرف أن نهاية طريق 
"الكعاب” أن يكود, مقرئا فى القرية» أو أن يذهي إلى الأزهر ليعود إماما فى المسجك أما 
طريق المدرسة فينتهى بأن يكون "أفندى" يرتدى البدلة والطربوش ويعمل بالحكومة؛ ومن 
فالمعقيل مضمون فى هذه الخجالة. مرتب معقول ومحمرم ووجاحة اجعماعية!! وأدرك هو 
هذا وآنه مطالب بآن “يدرك الباء قبل أن ينهاد"*”". 

أنهى الصبى دراسته عمدرمة القرية. واكات عليه أن يرحل إلى الشاهرة ليعم تعليسة 
ولكن ظروف الثورة عطلعه عامين كاملين. قضاهما فى القرية. بلا دراسة وبلا عملء ولما 
هدأات الأمور. وعادت الحياة إلى سيرها الطبيعى. آخذ يستعد للتروح إلى العاصسة. 
متداكرا مهمته جيذا -.- "أنه يجند أعد للكقاح .. سد هذه المهمة العى أعدتها له أمه 


لل سي :ساس سا لش سمس لتك التة|-- للك 
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و أخفعها عنف عنذ أول يوم ذهب فية إلى المدرسة 1.." وكات الشعور عاما فى الشريمة 
برسالته ومهمتفد وماات اعلن نبا سقرة حسى جاءت السسوة إلى الوالدة. لينطقن جميعنا 
دلساك يكاد يون واحدا فى معناه ومتقاربا فى كلماته "إن هذا الصغير هو الذي سيرجع 
ما ضاح كله .. وسيكون بإذن الله شأنه شأن فلان .. ''1) وفلات هذا أحد أبماء القرية. 
صافر إلى القاهرة فى ظروف أسرية متشابهة لظروف أسرة الحاج قطلب. وحقق الكشير 
واساؤجع لأمسرنه أتروائيها الى ضاعت بل وزاد عليها. وكات كل شيء حول سيد يشعرة 
لجسا ماه التوقعات و صضحخامة الأسلام الملقاة عليه "كان كل شيىء حول رعاية الف يوحي بأ 
له مهمة عظمىء حتى لكأنه ذاهب لفتمح عكاء ' . 

غادر سيد قطب قريته "موشا" إلى القاهرة, وهناك سيكوث له شان أحنل ويسير فى 
طرق أخترى. ويفوم بمهمات حددها هو لتفسى غير تلك التى اختارتها له والدته وأسرته. 

وصل العاصمة سنة 2185175١‏ وكانت تعج بالأحداث السياسية. كانت معسر لا تزال 
تعيش فى أتون ثورة ,١94‏ وكان المصريون يتابعوت بلهفة مفاوضات زعيمهم سعد زغلول 
مع حكومة بريطانا العظمى, وينتظرون على احير من الجمر نعائج تلك المفاوضات 
والباحئات. وكلهم شفة واشتياق إلى الاستقلال والتحرر من الاحعلال البريطانى. 

أقام سيد فى ضاحية الريتوت. وحوها أننذ هادئ. كانت مسكن المتعلمين والأقديية 
وبعض التجار وفيها كان يسكن خباله أحمد حسين عكمان الشهير بأ“مد الموشسي. نسبة إلى 
الشرية “موشا". وكان يعمل بالعدريس وإلى جوار ذلك عتهن الصحافة أيضاء وسوف 
أخامو أبن الأخت جلو املزال لقوة من الوقت فيما بعدد. 

التحق سيد بالمدرسة الأميريةء وآنهى دراسته بها سنة 4 وبعدها كان عليه أن 
يعما نيعو ل نفمه ويتحمز تكاليف حياته فى القاهرة, فلم تكن ظروف الأسرة تسمع له 
باى مساندة مالية. فعمل سنة _ 0 ملو سما بإحدى المدارس الأولية. وعمل أيضا ببعضص 
الصحف "مصححا" لا ينشر بهاء وفى نفس الوقت واصصل تعليمه حيسث التحق عدرسة 
المعلسين وثذر ج فيها ليلتحق عدرسة “دار العلوه" - سبة 9959 -- وأنهى دراسته بها فى 
“و لل وللحق به فراع الأسرة من والدتد. شقيقه الأصغر مما . وشقيقتاد أمينة وحجيدة. 


كسد قطب ., طفل من إلقرية. ص ألم ؟ . 
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ُتسل هو مسنوأيتهم كاملة. إنفاقا ورعاية. ويصبح لهم “الوالد والأخ والصديق” وصار 
- إلى اليوم - المثل الأعلى فى حياتهم وقدوتهم. وهكذا فرضت عليه الظروف أن يبدا 
فى أداء مهسعه التى كلف بها وأناطته بها والدته. وإن جاء الأداء على حو مغاير ولاتطلف. 

كان عليه أن يكافح ويبنى نمه ينعسي بعيدا عن اسم أسرته ووضعها "المتميز". وى 
عجسه تفش هاما عن مجتمع القرية. حيث لا اعبار لاسه الوالد وحيئية الأسرة. فقط 
همد كوا وحدماة. 

العا سيد قطب بندوة "العقاد” وواظب عت عصوروها ملل وفت مبكّر لوصو له 
الشذهرة, واتضحت عيوله للكتابة الأدبية والنقدية منذ أن كان طاليا بدار العلوم. وقى مسنة 
١4#‏ -- سنة السخراج + صدر 'كتايه الأول "مهمة الشاعر فى الحياأة”". وبعدة بعامين 
حمر ديواته الأول "الشاطى المجهول”". ولأنه كان مهتما بالأمور التقدية والأدبية فقد نشر 
مثالاته فى معظم الصحف دون مراعاة للخلافات السياسية أو الخربية فيما بينهنا مل 
ابلاغ وكوكب الشرق والأهرام والمصور والمقتطف والأسبوع وكذلك فى بجلة آبولدم 
رصحيفة دار العنوم. ( 

فى سنة ١35*5‏ نشرت مجلة القعطف '''. بعثا بعتوان - "التصوير الفنى فى القرآن”. 
واكاك ذلك البحث بداية اهعمامه بدرامة القرآت الكريى أدب بيا وثنيا. واكان هك! البحث 
د ”3 لكباب ل تدس ى العنواك. وصدر بعد ذلك بست منوات فى كشاب مستقل و 
مقدمة الكاب - أعداه إلى والدته - عاد إلى طفولته وذكرياته مع القرآت إلى أن قال ".. 
رداخلت المعاهد العلمية. فقرات تفسير القشرات فى كني التقسيير ب وحعلك لفسيرة من 
الأساتدق ولكدى لم أجد فيما أقرأ أو [سمع ذلك القرآن اللذيذ الخسيل. الى أكدت أجصسدة 
فى الطفولة والصبا.." ؛لى أن قال "و؛ أمفاه لقد طمنت كل معام الجبال فيه لخبلا ما 
لندة والعشويق. ترى هما قرأتان؟ قرآن الطفولة العذب الميسر المشسوق. وقرآت اليا 
العسر المعققد الممزق ق؟ أم أنها جداية الطريقة المتبعة فى التفسير. وعدت إلى القرآن أقرذه م 
فى المصحف لا فى كنتب التفسير . وعدت أجد قرآنى الجبميل الحبيب. ."7 ' 

كان التصوير الفنى بداية لمشرو ع يعترم سيد قطب القيام به وأسمام "مكتبة القرات. 
اخديدة”. حدداعدة أكتب موف يصدرها خملال هذا المشروع. وكلها دراسات أدبية 


0 7 ببشر الحت فى عددين من انجلة. قراير وهارس 1474. 
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وفنية تنبع من القرآن جنيعها. وحدد عناوين الكتب الى سوف تصدر وهى كالتاى “القصة 
بين التوراة والقرات".. "الدماذج الانسائية فى القرآن”" .. "المتطق الرجدائي فى القراف 
أساليب العرض الفنى فى القسرآت ''. وفى ديسمير 154141 - يعد عامين من صدور 
التصوير الفنى - يصدر سيد قطب الكتاب الثاني من هذه المكتبة بعنواكت “مشاهد القياصة 
فى القرآن" وفى مقدمته خدث عن هدفه البعيد من تلك المكبة "إعادة عرض القرآن 
واسعيحاء الجمال الفتى الخالص فيه. واسجقاذه من ر كأم العاويل والتعقيد. وفرزه من سائر 
الأغراض الأخرى التى جاء ها القرآن. ينا فيها الغرض الدينى أيضا. فهدفى هنا هدقا فنى 
خالص محض لا اتأثر فيه إلا بجامة الناقد الفمى المعقل . فإذا العقت فى النهاية قدامة الغسن 
بقدامة الدين. فلك نعيجة لم أقصد إليها وَل أتأثر يها. إتنا هى خاصة أكامنة فى طبيعة هلدا 
القرآن * '". 

وفى سدة ؟2 تصدر الطبعة الثالئة من كعاب التصوير القسى - أكائنت الطبعة الثائية 
صدرت فى /21 ١8‏ - وأعد هذه الطبعة مقدمة يفسر بها استقبال الكتاب لدى “"الأوساط 
الأدبية والعلمية والدينية على السواء مقابلة طيبة". ويرى أن ذلك إنما يدل على أن الدين 
لا يقف فى طريق البحوث الفدية والعلمية التى تساول مقدماته تناو لا طليقا من كل قيد., 
وغلى أن الحوث الفنية والعلمية لا تصدم الدين ولا تخدشه حيلما لخلص فيه النية. 
وتعجرد من الحذلقة والادعاء. وأن حرية الفكر لا تعنى حعما نجاقاة الدين كما يفهم بعض 
المقلدين من التحرر. ححين يرون الجقوة بين الدين والقن والعلم فأوربا لظروف تارئفية 
خاصة بالقوم هناك. فيتقلوته نقلا إلي العام الإسلامي. الذى إّ تقع الجفرة بين الدين والعلم 
والفن فيه فى يوم من أيام التاريخ”. 

وأخخذ سيد قطي يدافع عن نفسه لاستخدامه كلمة *القن" فى المجال القراني. الى 
يساء فهمها وتأويلها فى بجال القران "وإنى لأعرف بأتنى حين الفذت عدوران "التصوير 
الفنى فى القرآن لم يكن فا فى نغسى إلا مدئول واحد: هو ال العرض وتنسيق الأداء. 
وبراعة الإخراج. ولم يل فى خاطرى قط أن الفسى بالقياس إلى القرآك معماه: الملفق أو 
المخرح أو القائم على مجرد الخيال! إن درامعى الطويلة للقران لم يكن فيها ما يلجنسى إلى 
هذا الفهم أو هذا التأويل.." ويجدد أكثر فهمه لكلمة الفن فى القران قائلا” .. القن فى 
القرآن إبداع فى العرض. وضال فى العسيق وقوة فى الأداء. وشىئى من هذا كله لا 


ل لا ا ل و ل ودام سد سا انس ار اد نا اد ل ل رسي 


عَم بصدر سيد قطب أى أكتاب عن هده الكني الى مهاها وأعلن عنها. 
[ 7 تسا طلسي الحتصوير القني في القرآن: مرجه سابق. ص 2.57 
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بقضى أن يعتسد علمي الخيال والتلفيق والاخراع. مسى استقامت النفوس وصحعيت 
الأفهام' ''.. 
سنة ه ع أخيل يكتب مقالا شهريا فس مجلة وزارة الشنون الاجماعية, وتكشف مقالاتد 
اقراحات مبتنيرة جدا لحلول تللك القضايا ونجاوزها وإن كان سوفا يعدل علهها فيبا 
بعذ. ويين هذه المقالات بكسب فى هايو ١658 ٠»‏ هقالا بعنوان “الو عظ الدينى وظيفة 
اجتماعية قبل كل شى" ويقدم فى هذا المقال بذور دعوته لأن يتدخل الدين فى حل 
المشا كل والقضايا الاجتماعية ويلعب دورا فيها.. يقول "أن المندين ليستطيع أن يقورى 
دون أن يخشى على إمماته: إنه إذا كان الدين الإسلامى قد جعل الدنيا وسيلة للأآخصرة فهو 
كذلك قد جعل الآخرة بنوابها وعقابها وسيلة لمسلاح الدنيما واستقامة أمورهاء وضصمان 
العمل الفاضل فيها”. ويضيف قائلا "ونحن نظام هذا الدين ونشوه غايعه الكبرى. حين 
عله دينا أخرويا فحسب. وتقى غايته على إعداد الناس لل خرةق وشبعل من سه تصضغر 
اياك الدنيا بمعنى احتشارها وإشماهًا وترك العمل لم '؟' : 

ويقدم فى نهاية المقال افراحا يأن تتعاوت وزارتا الشنون الاجتماعية والأوقاف لتوجيه 
خطاء المماجد للاهتماع بدور الدين فى 1سأتيأة الاجتماعية قى خخطبهمم على المثابر كل 
شعة.. وفيما بعد سوك تتطور ديه تلك الدعوة لعشمل اجتمع كله وليس خطباء المساحد 
فقط : !. 


لسري مار وسقق اب بووييي ل سنج سي يب يت مسي زا و فيه ساعد ايه وها لويم 


)سيد قطيدم. التصوير القى فى القرات. ص الا 
؟ #قام الباحث قر نسى “يفني زو صيولب”" لجمع كاه المقالات فى كثال تعتوات "الخعصع المصرك جتدويرة واغتق؛" : 
الماشر ذاو هما. ل١ا.‏ منة 19414 . المقال المشار إلبه ص 14 5* من الكتاب. 
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سدناريو الإحسوان 


الدعوة إلى العرى والإلحاد نم التحول إلى الإسلام!! 


قد لا يكون دقيقا أب نضع كتاب سيد قطب عن "التصوير الغني في القرأآن” وما تلاد 
من كتبه ودراساته الإسلامية فى إطار الظاهرة العى شهدتها الثقافة المصرية فى الثلائينيات. 
حيث حول تيده من أكبار الكتاب والمفكرين إلى الكتابات الإسلامية. 

بدات الظاهرة حين كعب الد كشور محمد حسين ميكل "حياة #سد" الذي تبح 
واستقبل بحفاوة شديدة من الكتاب والفراء والنقاد -- نفدت طبعمه الأولى بعد " شهور 
من صدوره - ثم أتبعمه بباقى كببه المعروفة فى هذا امجال. مشل ”فى صتزل الوحى" 
و"الفاروق عمر". وغيرهمساء ورغم أن “حياة محمد" نشر ا سنةه 8 فقد كان د. ميكل 
ينشره كسقالات مذ سة 35151 وأقدم د. عله حسين على تناول جديد للسيرة البوية 
فى “على هامش السيرة" بأجزانه النالاتق وتواللت أكبه الإسلامية بعد ذلك. ومن أبرزها 
"الشيخان" و"الفسة الكبرى” بجرويياء والجه عباس محمود العقاد إلى دراسة جوائب البطولة 
والعظمة التى راها فى أكبار الشخصيات الإسلامية فيسا صرف بالعبقريات مبتدنا مع 
"عبشرية محمد" وقدم العقاد العديد من الدراسات العى يعد بعضها من أهم الكتابات 
الإسلامية فى هذا العصر مكل "التفكير فريضة أامسلامية" .. ول يفلت توفيق التكيم - 
القنات والكاتب المسرحى -- من هذه الخالة, فقد عاشها بطريقته وأسلوبه. حيث قدم نصا 
مسر نيا بعدوات "محمد" وكل هذه الكتب لا تزال تطبع إلى اليوم. 

وهؤلاء جميعا نهلوا من الثقافة الغربية فى مرحلة الطلب. وعاشر! صدمة اللقاء الأول 
مع هذه الثقافة وتشيعوا بها وتأثروا ببعض أفكارهاء د. هيكل هو الذى كتب من قبل 


با ؟ 


"جان جاك روسو" فى جرءين. معلنا بذلك أعساقه أفكار العقلانية والاسسارة كمسا تبدت 
عند الفلاسفة الفرسيين الذين ساهمت إفكارهم فى صنع الثورة الفرنسية ممبادتها الثلاثة 
"الخجرية والاخاء والمساواة". 

وتأثر د. طه حسين بفلاسفة أثيما وروحهم الإغريقية, وبدا ذلك في كتابه "قادة 
الفكر" كما تأثر بمدرسة البحث العاريخى فى الغرب ومنهج الشك الديكارتى؛ واتضح هذا 
التأثر فى كتابه الأشهر .. "فى الشعر الجاهلى" وفي دراساته النقدية الأخرى. 

أما توقيق اكيم ققد سافر إلى باريس لدراسة القانون, والحصول على إجازة 
الدكتوراه فى الحقوق. فاتجه بوكيزه واهعمامه كله إلى التشيع بالحياة الفرنسية وثقافتها. 
وبدلا من أن يعود ومعه الدكتوراه مسن باريسء جاء وهو يحمل *عصفور سن الشرق" 
وأفكارا مسرحية عهمة. 

الوحيد الذى لم يسافر إلى أوربا هو "العقاد", لكنه عوض ذلك يإجادة اللغة الإنجليزية 
والقراءة المتعمقة فى الفكر والأدب وعموم الثقافة الأتجلو -- ساكسونء بأفضل كغيرا ما 
تعمق الباحثون الذين تتلمذوا فى الجامعات الإنجليزية. ووضح ذلك بجلاء فى آرائه النقدية 
وموقفه الشعرى. 

وفى لحظة أدرك هؤلاء أن الثقافة الغربية خدعتهم.: أو لعلهم هم الذسين خدعو! بها 
فق تصوروها ثقافة إنسائية خالصة, تعلى من شأن العقل الإنسانى وتمتومهء وتنصاع لما 
ينتجه من أفكار ونظريات. وتوم الضمير الإنساتى وحقوق البشر كافة, ثقافة تكاد أن 
تقدس الإنسات, بما هو إتسان, بغض النظر عن جنسيعه أو ديانته أو عنصره ولونه.. لكنهم 
اكتشفوا أن الواقع غير ذلك..!! 

فهذه الثقافة هى التى أفرزت -- بين ما أفرزت - الروح العنصرية تدى بعض الغربيين» 
وأتعجحت الاستعمار الذى قام على قهر الشعوب فى أفريقيا وآسياء وبينها بالتأكيد الشعب 
المصرى والتعوا ب العربية, وقدمت المستشرقين الذين ينعقدون الثقاقة الإسسلامية والعربية 
فى أعز أصوها ومصادرها "القرآن الكريم وحياة رسول الإسلام", كل هذا مع عوامل 
أخرى خاصة باجتمع المصرى وعملية التحديث فيه: وعوامل خاصة بكل مفكر على حدة, 
دفعتهم لأن يتدحولوا بعقوضم ومواهبهم إلى التراث الإسلامي. يكتشفونه ويقدمونه, 
ويتعامل كل هنهم معه كما يجب وو كما يرى ويفقهم. 

أبن يقع سيد قطب فى هذا السياق؟!! 


قر 


نس عيبي 


هو ليس مجايلا هم بل من الجيل التالى عليهم: وحين بدأ يكسب فى نهاية العشرينات 
كان كل منهم قد صار اسعا لامعا فى عالم الثقافة والكتابة, وقدم أهم أعماله الفكرية. وهو 
منهم فى مقام "التلميذ" والمتلقى؛ ومن ثم فإحساسه بالقضايا العامة يتف عنهم. ظروقه 
تختلف عن ظروفهى. والتكوين تعلف .ء والأهم من هذا كله أنه لم يسافر إل أوربا مشأهسم. 
ول يدرس بأى من جامعاتهاءولا تعلم هناك؛ ولا نعرف أنه - حصى سفره إلى أمريكا فى 
نهاية م94١‏ - قد أجاد لغة أجنبية. إجادة تتبح له الاطلاع على الثقافة الأوربية فى 
معادرها ومنابعها الأولى. وتكشف كتاباته عن أن كل معرقمه بهذه الثقافق لا تتجاوز 
المعرفة المتاحة لأى إنسان مصرى من خخلال الثقافة العام والأعمال المرجمة إلى العربية, 
ومن ثم فإنه لم يمر بذلك اهم الذى مر به هؤلاء الكتاب الذين تحولواء هم ومعاناة التأرجح 
بين ثقافتين وعقليتين بينهما تباين غير قليل» لم يكن سيد قطب من محبى الثقافة الفردسسية 
ولا من عشاق الفرانكوفونية. ولا من المؤمنين بهاء ولا تشبع بثقافة الأجلو - ساكسون. 
ولا تشرب أفكارهم, هو لح يغادر الخالة انخليق عقليا أو فعليا.. ثقاقعه وحصيلته كلها 
عربية. إسلامية, حفظ القرآن الكريم مبكرا فى القرية. ودرس فى دار العلوم وهى آنذاك 
- إلى اليوم - معقل من معاقل الدارسات العربية والإسلامية, لغة وموضوعا ومنهجا 
وأفكارا, وتقرب “دار العلوم" كثيرا من الأزهر. وعلى هذا وبقدر كبير من الاطمنسان. 
نرى اتجاه سيد قطب إلى تتاول القرآن بالدراسة وبالبحث. ومشروعه فسى إصدار "مكبة 
القرآن” تطور طبيعى. فى سياق سيد قطب وتكويده الخاص. ليس فيه مفاجأة. ولا تحول. 
ولا نعدة أمر! غريبا أو طارثا ععليه. 

بدأ سيد قطب يكتب الشعرء. ونشر ديوآنه الأول “الشاطى الجهول" -- سنة 1978 
ونم يحقق هذا الديوان تجاحا يتساوى مع ما حققته دواوين أبناء جيل سيد قطب. ولا وضعةه 
هذا الديوان بين الشعراء الكبا ول يتوقف أحد من النقاد الكيار أمام هذا الديوان. ورغم 
أن قصائد الديوان تكشفي عن أن مؤلفه "موهوب" إلا أنه اتسسم "يضعف التعبير أحيانا. 
وخطابيته وتقريريته أحيانا أخرى7”. ء الكاتب الوحيد الذى قدم "عرضا عابرا" للدييوان 
كان "تحمود الخقيف" فى الرمسالة, وهو من مجايلى قطب” ويذهب د. على شلش إلى أن 
تباهل النقاد قد آل وأن هذ! التجاهل ريما يكون مبب عزوف قطب عن نشر الكتب 
وقتهاء وسيقضى قطب عشر سنوات بعد صدور الديوان لكى يعاود إصدار كتيها '. 
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0 على شلش. العمرد على الأذب. دراسة فى أقربة سيد قطب. #لناشر دار الشروق. ط؟ 15515 صي“”؟ 
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بعد القصيدة اتهه الى المقالات النقدية. وتلكن عقالاته قامت على الانفعال "مشعل فى 
مقالاته دانماء مشعل مرضوعه ومقامه وحاله وموققه ححى وهو يؤيد ويذ كى وعمداح. 
ومن هذا الاتفعال ينشأ الطابع العاطفى الى ميزه فى جميع مقالاته غير اسسشاء. وقربه إلى 
تاوي الدعاة. . 

وجمع سيد قطب مقالاته النقدية فى كتابين هما "كصب وشخصيات” - نشير سنة 
5 - وكنابه "النقد الأديى" - صدر سنة بم4ئة؟ ‏ وحين صدر الكتابات ثم بدا 
تقديرا من الشاد بل انهالت علسه ملاحظائهم ومؤاخذاتهى وكان بينيا ماهو جارح 
وهاس بكيريائه. . فعن كتابه الأول رأى خليل هنداوى - مجلة الكاتب, مارس /18410 اس 
أن قطب معطو مت عباءة مدرسة العقاد والمازنى ! لى حد "محلاكاة خيزها غير العادل ضد 
أحجد شوقى. واتهمه د. شوقى ضيف عن الكتنابب الثاني بأئه متأثر بالوجخنات فى هذا امجال, 
واستعانته بمصطلحات علم النفس التكاملي” والذى قال به د. يرسف مراك وذهب د. 
ضيف إلى أن قطب لا يعتمد على أصول النظريات الآوربية بل على ترهات وملخصات 
نشد الأوربى” وتوقف د. على شلش أمام هذين الكتابين بالفخص والتفيش عن أفكار 
العقاد فيهماء ليجد أن قطب معاثر تاما فى أفكاره الأماسية عن النقد بأستاذه العقاد. 

"من الملاحظ أن مقالانه أخلو من العمق الذى ميز مقالات أستاذه) وقيل إلى الخطابية 
والاحعفالية والسرد غير العحليلى على عكس مقالات الأستاذ ''“!!!. ويفسر هذا التباين 
بآنه يرجع إلى "اختلاف مراج الاثدين. وتاين ثقافتهمال والفراد الأمتاذ بمعرفة لفة أجسية 
تطلعة على سد يك في الفكر أو ليه ياول. ودوث وميط؛ كما ير جع إلى ذلك القفق العسيف 
الذى قيرت به شخصية التعلميذ طوال مر حلعه الأدبية وجعلته ينتقل بسرعة من فكرة إلى 
أخرى داخل اللقال الواحد. دون استيفاء, أو تدقيق "2 , 

ورشي أن مقالاته التقدية تلك أكسبته شهرة كتلميذ للعقاد "إلا أن ذلك العأثر كات لد 
نعائجح صلبية عليه".. فقد أنقص قيمعه مستقلا عن أستاذف وعطله هو شخصيا عن 
الاستقلال من ناحية وتطوير أسلوب حيادى من ناحية أخرى. وظلت الاحغفالية بارزة فى 
نقده إلى النهاية. جبا إلى جنب مع الاستعراضية والعدوائية. "11 
و1]د. على شلش بامرجه السابقوص 81 
ب“عاترجه السابق. ص ١13‏ 
و" اكرجم السابق. الصفحة نفسيها,. 
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ويرى نفس الباحث أن مقالات قطب في النقد التطبيقى لم تسلم مى "المجاملات الى 
يقعضيها إهداء المؤلفوين كتبهم إليه.ولا من الأحكام الجرافية *'' كذناك فإنه .. ليس من 
المهل أن تجد البادئ والقواعد الى ناصرها فى تصوره لنظرية الأدب مطبقه بحذافيرها فى 
نقده التطبيقى» ولا من السهل أيضا أن أجد فى هذا النقد التراما بما أ عليه من وظائف 
ومناهج كالتحليل وبيات التأثير والتأئر واستخراج مفاتيح شخصية المؤلف *''"وبتطبيق هذه 
المعايير على مقالات سيد قطب الأربع التى كتيها عن روايات نيب ممموظ "”لوجدنا نقدد 
وصفيا تعريفيا عاما بغير تحليل أو مقارتة أو مفعاح" ا 

وتبدو فى هذا النقد أيضا روح “"تشريعية وقضائية وأخلاقية بارزة 7" . 

غير النقد. الجه سيد قطب إلى كتابة الرواية, مئل بساقى أبماء جيله على أحمد باكثير 
وعبد الحميد جودة السحار وعادل كامل ومحمف سعيد العريان وغأبيب محفوظ, قدم قطلب 
روايتين الأولى "المدينة المسحورة". أصدرتها سلسلة إقرأ - دار المعارف - فى فيراير 45 
وهى مستوحاة من "ألف ليلة وليلة". نلاحظ أنه كتبها على غرار رواية طه حسين "أجلام 
شهر زاد” الى افتدحت بها سلسلة *إقرأ" نشاطهاء ولكن شتات بين العملين. وقد وظف 
طه حسين عمله والليالى فى رؤية سياسية وحضارية تتهكم على مسيطرة الخسروب 
والعخريب والدمار على بنى الإنساث؛ أما سيد قطبء فقد ذهب بالليالى إلى حييت مصسر 
القديمة (الفرعونية) -- كان نهيب محفوظ قد تناول التاريخ الفرعوني روانيا من قيل -- لكن 
فى المديدة المسحورة "أفلت الزمام كنيرا تمت يد الؤلف من حيث رسم الشخصيات (كلها 
طيوف ذات بعد واحدع وإدارة الحبكة - القصصية والبنية الفنية ”'.. وعلى غير السابقين 
عليه ممن تناولوا ألف أيلة وليلة؛ فإن سيد قطب .. لم يوظف الليالى فى خدمة غرض 
اجعماعي. أو سياسى أو فنى ''" وفى النهاية فإن الرواية جاءت "ضعيفة قنا وموضوعاا''. 

أما الرواية الثانية "أشواك" فقد صدرت فى عام /41 99. وهى تتتاول موضوع الحب 
و1 )الرحع السايق. التسرد على الأدب.. ص 17. 
ز؟ الم جع السابق. عن 17 . 
و5 بائر جع السابق. ص "47. 
ز؟ الرجم السابق. ص 47 11. 
رد)الرجع السابق. ص ذ2. 
(6)المرجع السابق, الصمفحة نمسها. 
(7)المرجم السابق.صض لاع , 
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الفاشل والمهزوم فى حياة شاعر شاب "سامي” وتجيويعه “هيرةا. أحب سامي مير 
وتقدم لاطبعها. وللة الخطبة وبعد أن اطمانت إليه *ميرة صارحته يأنها أحبت قيبله شايا 
غيره هو *ضياه”. وكان حا عنيقا. وعاش ساعي فى حياة من "الأشوراك". عدة سنوت غير 
قأدر على اتام الزواج بعدما صارححه به. وغير قادر على الابتعاد عدها. لأنه يبها. ولا 
كن أن يعيش دو نها ول فق ال واية أى جام وم يثن عليكها ولا أشاد بها أحد, وججاءنت 
امرواية "ضعيفة فنياء غير محكمة اللبناء. قاصرة فى وسم الشخصيات. وإث كانت أنضيج 
ليلا من سابقسيا ' ''.." 

وأخطر ما قيل ع هذه الروايق ما دار لذى ذ, صا ح التالدى. من أنها تير عي 
تجرية شخصية وذائية لسيد قطب *''. وأطلق عليها حبه الثاني فى القاهرق وقال إن قصة 
الحبي تلك وقعت أواخشر القلاثينيات. وواضم من كتاب د., الخالدى أن مصدره فى تلاك 
المعلومة هو شقيق سيد الأصغر. محمد قطب.. 

غير الروايعين كتب سيد قطب مسيرته الذاتية "طفل من القرية” أهداها إلى د. طيه 
حسين صاحب الأيام "إنها يا سيدى أيام كأيامك. عاشها طفل فى القرية. فى بعضها سن 
أيامك عشابه. وفى سائرها عنها اختلاف ''' ولكن مم تحقق سيرته نجاح الأيام, فقسد جاءت 
ميئة بالمالغات الشديدة, والاستطراد فى أمور لا علاقة لها بسيرته الذاتية.. !! 

خن بأزاء كاتب كسب الشعر والنقد والرواية والسيرة الذاتيةء و كلها لم افق له العميز 
والعفرد الذى كان يسعيى إليد ولا أرضت طمؤحه الأدبى والثقافى. فكان لأبد أن يتجه 
إى الكعابات الإسلامية. وتلك مبطقة بمتلك أدواتهل فرصيدهة من الدراسات الإسلامية فى 
دار العلوم يتيبح له ذللث. وهو من قبل كان قد حفظ القر ان الكريم. 

وربما كان انهاه كيار المفكرين والمبدعين مسن الجيسل السايق عليه إلى الإمسلاميات قد 
عرز لديه هذ! الاخعيار. وطمانه إلى سلامة هذا الأتجاف ورما تصور أن الإقيال الجماهيرى 
والنجاح الذى حققته مؤ لفاتهب. كن أن يكون مصير كتيه في هذا الجائنب. 

وقد حقق كتابه “التصوير الفئي" نجاحا جاهيريا عنيث تعددت طباعته فى وقت قصيرء 
وهو ما لم يتحقق لأى من أعماله السابقة. غير أن هناك مستوى آخر من التجاح ومن 
و(١)د.‏ علي شلش . التمرد على الأذب ص 5 اك 
و" 2. صلاح الطالدى.. د. سيد قطب بعد اثلاد إن الأمتعقياد ص لقع 27 
ر" بعتغل هن القرية لسيد قطي , الأهداء., 
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الاعنزاف لم يتحقق. فلم يكتب عنه أحد من كيار الكعاب ولا نوه به خاصة العقاه - 
أسعاذه -- أو طه حسين أو المأزني أو الحكيم. وكان هو يجلهم ويقدرهم خميعاء. كنب عمسن 
كتبهم ألتى صدرت محييا ومرحبا. 

لقد انعظر وطال انتظاره أن يعاملوه بالمثل» يردوا إليه المحية بمثلها وليس يأحسن منهاء 
ولكن دوت جدوى. واعتبر د. على شلش تياهل النقاد الكبار هذه الأعمالء. واحدا من 
عوامل تمرده ومسخخطه على النقد والأدب والشعر واتجاهه إلى الكتابة عن القضايا 
الاجتماعية والسياسية .. وكان هذا التوجه الجديد أو التحول فسى الاهسسام طبيعياء أصام 
عدم تجاح أكجاباته السابقة وعدم محققه كما يريد من خخبلاشل وقد التقى ذللك مع احتصدام 
القضية الوطنية فى مصسرء والقضايا الاجتماعية الي أخصذت شعار القضاء على الفقسر 
والجهل والمرض. لذ! فقد انغمس بكامل اهتمامه فى هذا "الكفاح" الجديك وأصيدر 
"العذالة الاجتماعية فى الإسلام" عدققا فيه المرج بن القضية الاجتماعية والبعد الإسلامي.. 
وكان هذا الكتاب. أول نجاح حقيقى له على مستوي الجماهير نخاصة. 

لقد بالغ عدد من الكتاب في تصوير مصدى "التحول” الذى طرأ على فكر وحياة 
قعلب.؛ حين ابه إلى البعذ الإسلامى فى الكتابة وأعلن بعضهم أنه كان ملحدكء وذهضب 
سليمان فياض إلى أن قطب ظل ١١‏ سنة ملحداء وقدرها غيره بقلاث عشرة سنة. ونشضط 
أحد كتاب الإخوان '؟ فى هذا الجائب» وقدع سيتاريو كاملا يؤيد ذلكء فقسد ادعى أن 
سيد قطب نشر مقالا فى الأهرام, ححدد تاريته - ١1/‏ مايو غ487 - دعا فيه إلى العرى 
التام» وإلى أن يسير الئاس فى الشوارع عراة تماماء كمسا ولدتهم أمهاتهمى ورأى هذا 
الكاتب أن سيد قطب كان متأثر! فى هذه الدعوة بموجة العرى التى كانت تبماح أورويا 
والولايات المتحدة أنذاك, وذهب هذا الكاتب إلى أته أراد وقمها أن يرد على تلك 
الدعوة. ويكتب للأهرام مقندا مقال العرى, ولكن المرشد العام الأول الشيخ حسى الينا 
منعه من كسابة الرد. والدمس المرشد الأعذار لقطب أمام عضو الجماعة المتحمسء» قال 
المرشد له فيما يذاكر ".. ترك الفرصة أمامه للرجوع إلى الحق خصير من إحراجه.." وتبا 
“البنا" - فى ذلك الرواية - بما سيكون عليه قطب بعد عشرين عاماء يقول الكاتب "لعلمه 
يفيق من غفلته ويفئ إلى الصواب وسيكون ممن تنتفع الدعوة بجهوده فى يوم من الأيام.." 

وشاعت تلك الرواية» وتتاقلها عه عدد من الكتاب. وأخذدت شكل الحقيقة النهائية 


م عتمم اسعتماه سس لمعيه ند قيهد جممد 


(١يمحمود‏ عبد الحليو- "الإخوان المسلموت .. رؤية من الداخل, أحداث صعت العاريخ". 


ا 


0-0 3-3 افد 1 
3 2 ار - الي دين 


والمكتملة. لأن مصدر الرواية, أحد رجال الإخصوانء فقد وجدها البعض نوغا مسن 
"الاعواش" يكشف عن مدى كول وإن شهدا الدقة تقلب سيد قطب. 

وقد قام أحد الياحثين 4 بالتحرى والبحث داتصل أعداد "الأهرام” عن هذا المقال 
"المزعوه" فى عدد ١1/‏ مابو 4 8 ١ء‏ قلم يجده؛ ول ينشره الأهرام قبل ذللك التاريخ ولا 
بعده لسيد قطب بهذا المعنى, أو يحمل تلك الدعوة, والحقيقة أن الذي يعرف جريدة 
"الأهرام" ويعرشب سيد قطب» لا يمكن أن يتصور بي حال من الأحجوال هذا "الإأدمهاء” 
لقد “كانت "الأهرام" دائما صحيفة تقليدية ومحافظة. خاصة فى تللك الفيرة. وكان بيهم 
القائمين عليها ألا تمطدم صحيفتهم بتقاليد المجممع وأعرافه. بل وأن تبدو حريصة غليهاء 
ومدافعة عنهاء هذا بفرض أن المقال قد كتبه صاحيه وقدمه للدشر..!! 

"كذلك فإن سيد قطب فى تلك الفدرةء “كان حديث التخرج سن دار العلوم؛ ومهتما 
بالنقد وكتابة الشعر أكثر. ولم يكن من دعاة العرى. ولا كان متحررا أو متحذلا إلى هذا 
المجد فليس فى سيرته ولا فى كتاباته ما يشير إلى ذلك. لقسد كان طوال الوقست صعيديا 
تخلصا ودرعميا ملترها وصادقاء ولم يكن متفرنها. !! 

إن كتابات سيد قطب في تلك الفرة المبكرة في حياته؛ مل أفكار! عكس تلك الى 
نسيها إليه “كاتب الإخوإن.؛ ففى إبريل ومايو 9355 كتب ثلاث مقالات فى مجلة "البسلاغ 
الأسبوعى” عن الأزمة الزوجية, وعن الاخصلاط وفيها ندند بالاختلاط الذى يعم فى 
جتمعنا بين الرجل والمرأة. ويعسر ذلك واحيذا من أسبائب إبتعاد الشباب عن الزواج, فى 
اججمع "ذلك هو القساد الخلقي الى كثيرا ما صاحب الاختلاط وسيما فى بلد كمصر 
فى أوب عهده بهذا النو ع من التقاليد. هذا الفساد يجعل الاب لا يشق فى فساة ينتقيهما 
لنفسه *. 

ولا يدكر سيد قطب أن المجتمعات الأوروبية قد حققت الاخعلاط وامستفادت به فانسا 
فى مصر لم نفعل ذللك "إذا كان الأوربيون استطاعو؛ ذلك فإنا مع الأسف لم نسعطعه وإنما 
أخذنا الداحية السيئة وحدها 23 , 


(١)شريقف‏ يوتس؛ في رسالة للماجستير من قسم التاريخ. جامعة عين كس حول سيد قطلب بعدواك “سيد قطبب 
وأثره فى الفكر السياسى فى مصر". 

(؟براجع مقال سيد قطب فى كتاب محمد بركة "سيد قطب . صفحاث مجهولة*. ص 27 الناشر ذار الاعتصام. 
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ورغم أن فى القرية اختلاطا إلا أن مجتمع القرية لا يقاس بمجتمع المديسة. فمجتميع 
القرية معماسك. وأهلها يحيزم كل مبهم الآخر وهم أشبه بأسرة واحدةء أما المدينة فليسست 
كذلك ولذا غبد فيها "إزدياد الفساد الخلقى فى المدينة ليس فى ناحية المرآة والرجل فى 
كثير من النواحى الخلقية '"". 

وهذه الأسباب وغيرها "تحتم علينا ألا نتخذ القرية كمقال للاختلاط لأننا لا نسعطيع 
أن تهب المدينة شيئا من هذه الخصانة المكعسبة بحكم الظروف”؟". 

ومن يمل هذه الأفكار ويكتبهاء لا يمكن أن يكون من دعاة العرى. ولا من المطالبين 
به فى مجتمعناء إنه لم عمل الاختلاط ول يتقبلهء فهل يدعو إلى العرى؟!! 

نحن إذن يإزاء "سيناريو" تخيله كاتب الإخوان: رما لإبراز قسدرة المرشد الأول الفائقة 
على "الحدس والاستبصار" أو السبؤ بعيد المدى بالغيب. وما تخقيه الأيام وريما رغبسه فى 
إضفاء مزيد من الدراما على حياة وشخصية سيد قطب .- لضمان مريد من إعجاب القراء 
والمتايعين لشخصيعه ذات التحو لات العاصفة!! 

ولعلها رغبته فى إبراز جاذبية دعوة الإخوان وفكرتهم وقدرة تلك الفكرة على صنح 
الأعاجيب فى حياة بعض الأفراد. 

أيا كات السيي فإن تللك الرواية "المتختيلة والمتوهمة" وجدت من يتاقلها ويبسرعف. 
لعرداد اشالة الأسطورية حول شخصية سيد قطب. 

نفس الأمر يطبق على مقولة "إلحاد" سيد قطب. فلإ أجد بين كتاباته الأولى ما يشير 
إلى إلخحاد أو زندقة, بل ليس ما يكشف عن أنه كان مهدما بمسألة أصل الوجود والكون 
واطخلق. ولا من الباحثين فى نشأة الإنسان وأصله.. كانت اهتماماته الأسامسية فى التقد. 
وفى تلك السنوات خاصة معركة العقاد والراقعى. مدافعا عن أسعاذه الأول ضد الراقعسى. 
وهاجم كناب د. طه حسين "مستقبل الثقافة فبى عصر" .. وتلك كلها معارك لا تتعدلق 
بأمور العقيدة الديدية, ولا صلة فا بإعان أو إلخاد, بل معارك نقدية وثقافية. 

ويبدو أن الذين انتهوا إلى إلحاد سيد قطب وحددوا مدة زمنية لذشك. حددوها بين 
فوة كن جه وبداية احتراقه الكعابة - ع 98 - وصدور أكتاب التصوير القنىء أو بس 
را بمقال سيد قيلي "الاختلاط فى الأرياف” فى كتانب محمد بركة. عى 49. والمقال دشر في "اللاغ الأسبوعي” . 

غدد ير مايو 4884 .١‏ 


سس سييلات لست + سورة يولير 


صدور كتابه الأول ١97**‏ "مهمة الشاعر فى الحياة" وصدور كتاب التصوير. ونم يفطن 
هؤلاء إلى أن كناب “التصوير الفنى" يعود إلى سنة 57*54 ١‏ حين نشر جاليا مر كرا مله فى 
المقتطف .. والفاصل الرمنى بين العخرج 5 كعابية الأول وبداية نشر التصوير هو ست 
سنوات أو صبع .. وئيس ١؟‏ أو ١‏ منك.. !! 

والحقيقة أن كتابه "التصوير الفنى فى القرآت” يقطع بأث صاحيه نم جمر بالجاد. بل ولا 
حي الشلك. الكعاب دراسة فى القرأآن؛ من باب العذوق القسى والإحساس الخصاى 
ويككشف عن تجربة جمالية وحالة وجدانية مع القرآن, كانت فى داخله مسد الطفولة 
المبكرق وظلت متزنة داخله ومستقرة إلى أن ظهرت وعبر عنهال وهذه الخنالة من الوجد 
تكشف عن إعاك صوفى عميقي.؛ إعان لم يهمر أبداء ويقين ثابت ومؤكد لم يتخللسه ولم يصبه 
الشك من قريب أو من بعيف إنه نم يعجه إلى القرآن بالعقل أو المنطق. ولم يحصث فى 
القرآن عما يغبت وجود !الله فلم تكن تلك قضيته وشاغله ولكسه أقبل على القرآات 
بوجدانه وإعانه المستقر. الكعاب يكشف عن متصوف حفيقى. بلغ به الإان والوجد 
عات . 

ويروى صديقه عباس خطر عنه واقعة مهمة . . تتعلق بهذا الجانب يقول” .. قال له 
زنديق: إك إثبات وجود الله أمر صعب فرد عليه قائلا فى حيرة: ونفيه أيضا صعب" وهذا 
قول يدحض اما الادعاء بأنه كان ملحدا أو لديه الاستعداد لذلك؛ ويكشف عن إتسساث 
متأكد تاما من وجوه اللهء أو أن نفى هذا الوجود صعب ")!! 

ويقول عباس خضر إن صديقه سيد قطب قال لله أثساء مناقشة بينهما إن "الديين 
ضرورى لقيادة القطعان البشرية ولا بمكن أن يسلس قيادها بغيره '"" ويقول أيضا “أعتقد 
أنه كان ينظر إلى الإسلام على أنه ثقافة إنسائية وأنه نظام صالح لحياة بشرية راقية.." 20 . 

وهذا يعني أنه عباوز مرحلة الإععان أو الاخادء بل انتقل إلى مرحلة أخرىء هى ما يعسك 
الإمان وهى أن يقود الدين "القطعات البششرية"» وأن الإسلام نظام يكن أن ينسج حيأة 
بشرية وإنسانية راقية. 

ولكن عباس خضر يقول أيضا عن صديقه ".. إعتقد كذلك أنه مسر عرحلة شك كل 


(١)قباس‏ خطر. اهزلاء عرفتهوا عي 594. الناشر سلسلة أقرأ دار العاراف قدد قلر4 , عارس 4ش ,١‏ 
(؟)المرجع السابق. ص 85 

(؟)المر جع السابق. الصفحة نفسها. 

()المرجع السابق. الصفحة نفسها. 


و؟ 


5 7 هد 
سس سيك علي و نبسورة يو لسيو 


ذكرها باقتضاب. دون تقديم أى قرينق ولا ما الذى يعنيه بالشك. والملاحظ أن خضر 
استشهد بكلمات قالها له صديقه أو لغيره. فيما يتعلق بالإعان والإلخحاد. وفيما يتعلق يدور 
الدين الاجتماعى والإنسانىء ولكنه فيما يتعلق بالشك ل يذاكر لنا شهدا قاله له صديقه أو 
حتى كتبف ما يبعلنا نعتيره انطباعا شخصيا تعوزه الدلاثل والقرائن. 

والتقيقة أن سيد قطب نفسه ينفى تلك الادعاءات؛» وذلك الانطباع فقد سأله صديقه 
الكاتب الإسلامى المتدى أبو امسن الندوى - فى "7؟ قبراير 1981 - عن هذا التحول 
فى حياته .. "كنت أعرفكم كأديب كبير من مدرسة الأسعاذ العقاد. وأقرأ لكم فى 
"الرسالة” بوتكم العلمية ومقالاتكم فى الدقد الأدبى: فكيف كان اتجاهكم إلى إتصاج هذا 
الأدب الإسلامى القوى؟ وما هى نقطة التحول فى حياتكم الأدبية؟" ). 

فرد عليه سيد قطب "لا شك أنتى تلميذ من تلاميذ الأسحاذ العقاد فسى الأدب 
والأسلوب الأدبى وله على فضل فى العناية بالتفكير أكثر من اللفظء وهو الذى صرقتى 
عن تقليد المتغلوطى والرافعي. ولكن الذى وجهنى هذا التوجه الذى هو اضفر من الأدب 
والنقد والمعانى الشعرية: هو أن نفسى لم تزل متطلعة إلى الروح وما يتصل بها وكسست فى 
صغرى مشغوفا يقراءة أخبار الصالخين وكرامتهم ول تزل هذه العاطفة تدمو فى تفسى صع 
الأيام" عق 

الرجل إذن كان مهعما بكرامات الصالحين وأخبارهم مدذ الطفولة: ومعطلعا إلى 
الرو حم وكان هذا الأاتجاه ينمو داخله ومعه طوال السنين. . !! 

وإهتمامه بالر و حانياتى كان أصيلا وثابتاء ولأن العقاد كات بتعبيره هو لصديقه 
الندوى "رجل فكرى محصن" فإنه ذهب يشبع ميوله الروحانية عن طريق أخر".. ذهبست 
أروى نفسى من مناهل أخمرى هى أقرب إلى الروحء ومن شم عنيست بدراسة أسعار 
الشرقيين كطاغور وغيره" 7" . 

أقصى ما نراه فى اجانب الفكرى لدى سيد قطبء فيما يتعلشق بعلاقته بالدين. كان 
أثناء معركة الرافعى والعقاد, وكان سيد قطب المدافمع المستبسل عن العقاد. بالحق 
وبالباطل, بالمنطق أو بالعاطفة .. وجدت أن أحد أتصار الراقعى - محمد أ“قد الغمراوى - 
رعأبو الحسن الشوى: مذاكرات مائح في الشرق العرييى. ط9 195864 الناشر مكتبة وهبة. ص 88 
و؟*)الر جع السابق. الصفحة نفسها. 
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لذن 


ل لسنيشح بناقا عي يد 


الفا ند الس وان و سوسسوويو بويع لي سيوس ١‏ اسح سا 


أدعل الدين طرفا فى دفاعه وفى معركته., فرد عليه سيد قطب,ء مطالا بسدحية الدين بعيسذدا 
ع هذه القضايا.. وهذا ما دعا البعض إلى اعتباره علمانيا فى تلك المرحلة. 

تحت عنوان "القديم واجخديد" كسب محمد أحمد الغمراوى - مهاجما سيد قطلب - 
".. فالمسألة بين القديم واللديد كما يسموتها ليست مسألة اختيار بين أدب وأدبء 
وطريقة وطريقة. ولكدها فى صحيحها مسألة اختيار بين دين ودينء قالدين يسمود 
أنفسهم أتصار التجحديت يزملوت بالغرب كله ويريدون أن يجملوا الناس على دينهم هذا 
ولو خالف الإسلام فى أكثره. والذين يسميهم هؤلاء أنصار القديم يؤمنون بالإسسلام كله 
وبالقرآن كله ويأبون أت يؤمموا ببعض ويكفروا ببعض. أو أن يدينوا للغرب مؤمدين به صن 
ددن ال 03 

وبعد أسبوعين من نشر مقال القمراوي - أستاذ الكيميساء؛ بكلية الطسب - رد سيد 
قطب .. متهكما .. قمد - والله - أخافنا وأفرعنا وهو يصل المسألة "دينا أو لا دين" 
ويلخص المعركة - بين المدرستين القديمة والجديدة. فى أنها المعركة بين أهل الجمة وأهل 
النار!. نعم هكذا مرة واحدة؟ ومن لم يكن قد عرف النوف فليعرفه الآن. فها هوا ذا رعجل 
ملك بيده ميزان الحسنات والسيتات: فأما من كان مع الرافعي فقد أزلفت له انق وأما 
من كان مع العقاد فقد فغخرتث له جهدم أفواهها ''*". 

ويفند رأى خصمه قائلا "الدين. الدين. هذه صيحة الواهن الصضعيف. يحتمى بها كلما 
جرقه التيارء وهو من لا ملك من أدوات السباحة ولا وسائلها شينا .. وأشد الجماة على 
الدين وأشد المشوهين له والمشككين فيه أولتاك الذى يضعونه مقابلا للعلم تارق وللفسن 
تارة ثم يحكموت أيهما أصح وأولى بالاباع” 220 

ورجما تكون الكلمات السابقة هى الى دفعت بعض الدارسين إلى القول إن سيد قطب 
كان يتمتع بموكقف "علماني”. ولكن الكلسات التعالية له فى الرسالة - نفس العدج - 
تدحض ذلك التصور .. يقول “.. وللدين مهمة قام بها وأداها خير أداء فى إصلاح نفس 
العرد للمجعمع. أو فى تهيئة هذا الجتمع لحياة الفرد؛! بالنصح تارة وبالتخويف تارة أو 
بالتشريع تارةء وبكل الوسائل التى تكفل هذه الغاية الكبيرة على مدى الأجيال! 14 
و بنجلة الرسالة. عدد 1 يوليو ص .1١+4‏ 
ر؟)الرسالة. سيد قطب. عدد ١6‏ يوليو م 3١.ا‏ ص ؤلا! ؟. 
(“عالرمالة. العدد السابق. 
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ويستمر فى شرح فكرته الأخيرة السى تضع الديين فبى موضعه" .. لم يأت الدين 
ليختو ضص فى المسائل العلمية البحعة, ولم يأت ليكون منهاجا فنيا. فكل زج به إلى الميادين 
التى لم يأت ها ظلم وتعريض به. وعمل كعمل الدبة 07". 

ويفرق بين العلم والدين قائلا ” يقوم الدين على الإقماع الوجدائى.: وعلى اليحصث 
العقلى: بيدما يقسوم العلم - معظم العلم - على المشاهدات والملموسات, والتجارب 
الحسوسة. فئيس من الحكمة وضع هذا مقابلا لذاك, جهلا باتجاه الدين وغايته, لأن كشيرا 
من النفوس يضطر لتصديق المحسوس المشاهدء متى أرغم على الاختيار بين الطريقين" 29. 

ويستعمل نفس الروح فى التفرقة بين الفن والدين ”.. ليس من اللكمة كذلك وضع 
الدين مقابلا للفنون, فهذه خاصة بالرجمة عن النفس الإنسانية: وأحاسيسها وآمافاء وليس 
هذا من انجاه الدين» إلا فى الدائرة الى تهمه لإصسلاح نفس الفرد للمجتمعء واجتمسع 
للفرد على طريقته الخاصة '"". ويواصل شرح الفكرة الأخيرة وتحذير خصوما”.. من 
الناس من يستفسر بالخوا لج والخواطر والآمال التى تبلوها الفنون لأنها تلمس كل عنصر 
حى فيه وليس من الحكمة أن نسوم هذا الفريق الاخعيار بين طريق الفنون وطريق الديسنء, 
فى حنين لا يعنى الدين ذللك.. 00 

وسهى فكرته بالسخرية والتهكم من خختصومه "الددين . الدين .. قولوها مئة مرة فلسنا 
والحمد لله من تخيفهم هذه الصيحات الفارغة, ونحسن أكثر مدكسم دراسة وفهما 
للدين” 2..". 

هذا رأى لا علاقة له بالعلمانية» ولكنه يكشف عن نظرة متعقلة وحريصة على الدين 
فى المقام الأول. وكذلك على الفن وعلى العلم.. وعدم الزج بالدين فى هذه الميادين. 

ووجما يكون القول بعلمانية سيد قطب فى تلك المرحلة, أو إلساده وشكه فى الدين, 
يعود إلى بعض السلوكيات الفردية والخاصة؛ والتى يعتبرها “العوام" وصدد من المثقفين, 
دليل علمائية أو إلخحاد .. وتتعلق تلك السلوكيات بتعاطى بعض المشرويات "الروحية" أو 
المرور ببعض المغامرات العاطفية والعلاقات النسالية. , !! 


5502-6 ا5252545 الكت ال ا 


(١)الرسالة.‏ عدد مم١‏ يوليو 8 57١1.ا‏ ص ١ق‏ ؟أ1ا. 
(؟#)الرسالة. عدد 16 يوثيو #8" . عن +19286. 
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وليس_لدينا أشياء مؤاكدة عن سيد قطب قى هذا الجسانئب سوى قول صديقه عساس 
خنضر من أنه كان "على كثير من اتجون الذى يصطبعه يعض الأدياء 7 '. وحن تعرفف 
المقصود بامجون؛ ويبدو أن "خضر" محقء خاصة إذا أخذنا برواية د. صلاح الخالدى» فى 
كتابه "سيد قطب.. الميلاه إلى الاستشهاد"؛ والذى ذهب فيه إلى أن قصة الحب داخل 
رواية "أشواك" هى قصة وتجربة سيد قطب نفسه 20.. وفى الرواية مشاهد لشفب عما 
بمكن تسميته بامجون. فالبطل فى الرواية - الذى هو سيد قطب -- يذهب إلى خطيبته 
وحبيبته فى المنزل" يقعحم عليها حجرة تومها ويفاجتها وهى أددى إلى العترى منها إلى 
اللسر. وكانت تخول له أن يبيت فى دارها دون أن يعرض وائدها على ذلك. وشانت 
تبيح له أن ينفرد بها قى مر الدار. ويعتصرها اعتصاراء ويرشف منها ما شساء من رحيقها 
المدخور .. 

ولو صح ذلك. فهل يعنى أنه كان علمانيا .. أو ملحدا .. ؟!! 

بالتأكيد لا .. فقد عرف التاريخ الإسلامى بعض العلماء والفقهاء الذين عاشوا تلك 
الحالات من امجون. ومن يراجع كتب اجون والماجدين في تراثما العربى يد أنها تذا كر 
الكثير من التفاصيل فى هذا اجانب عن عدد من العلماء والشيوخ والفقهلى بل إن 
بعضهم كسب عن تجاربه فى اجون. هل نذكر هنا أن كتب التراث فى الجنس مثل "رجوع 
الشيخ إلى صياه” أو كعاب “الروض العاطر" أو "شقائق الأترئج فى دلائل الغسج وغيرها 
وغيرهاء وهى الكتب التى تطاردها الرقابة اليوم؛ وتمبع نشرها وتصادرها قد كتبها فقهاء 
كبار .. كبار1! 

الماجن يكون قد أخطأ واوتكب ذنبا أو ذنوبا عمجونهء ولكن هناك العوبة والمغفرة.. إنتا 
لا نعرف حدود ومدى "مجون" سيد قطبء ولكن نعرف أن الظروف مم تمح له الرواج. 

وقال لى أحد الصحفيين القداميء الذين عملوا مع سيد قطب فى مجلة "العالم العربي " 
إنه حتى سن 2١55448‏ كان يتردد بين الحين والآخر على بار "اللواء" ويحسى قليلا من 
"الكونياك”: وكان مشروبه المفضل. 

وقليل من "الكونياك” م يفسد العقيدة ولا الإيمان ولا يلقى به فى عالم المالحديين أو 
الشكاك!!روحكى أحد مريدى سيد قطب - سابقا - على عشماوى أنه كان فى منزل 


(١1)عياس‏ خصر. أهؤلاء عرقتهو”. ص ذاه 
(؟)رأجم كَّ ادا الخالديي. مس كارع "ع 4 اي 


ف 


لسيسسه و يوتسي سر روي ب ا ا م م مسي واي سر سر 


لك 200 وتورك يوليم 


سيد قطب سنة ١94586‏ هو وبعمض "إخوانه" يصاحتون فى أمور "التنظيو" - السذى 
حواكموا بسيبه بعد ذلك - وكان اليوم "جمعة" وأكانت الخلسة ضاغطة وجاء ميعاد 
“"الصلاة" - فقال على عشماوي "دعنا ثقم وتصل واكاتت المفاجأة أن علمت - ولأول 
مرة - أنه لا يصلى الجمعة" ويقال إنه يرى - فقهيا- إن صلاة الجمعة تسقط إذا مسقطت 
التلافة وأنه لا جمعة إلا أخلافة. وكان هذا الرأى غريبا عنلئ, ولكسى قبلمه لأنه - فيسا 
أحسب - أعليم منى".. 0 

وهكذ! فانه حتى اللحظة الأخيرق رغم كه والغماسه بالكامل فى نشساط الإخحوات لم 
يكن -- لأسباب فقهية - يزدى صلاة الجمعة!! 


ل اءوسمم ا سلسيسنببييق4: سننياسييه 


(١يقلى‏ عشماوى .. "التاريم السرى جماعة الأخوان السلمين". الناشر حار اغلال "15557. 
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4 
مهمة ليست علمية فى أمريكا 
محاملة موظف واعد و ليست أاتعأد! ولا اسشدعاء! 


عمل سيد قطب عقب التخرج فى دار العلوم , مدرسا فى مدرسسة “الداوودية' 
بالقاهرة ونقل يعد عامين إلى مدرسة بتى سويفء وتسل بعدها إلى مدرسة حدلوات . وفى 
اول مارساء٠‏ ع ١5‏ ترك العدريس ونقل إلى مقر وزارة المعارف ليعمل قسى الراقبه الثقاقيه 
يوطيفة "متحرر عربي”. كان فد ترك العدريس لأسباب صحية. حيت كاك مرض "الل" 
يؤثر عليه. 

وفى سنة 2 4 ١5‏ فوجدت الأوساط الثقافية بسفر سيد قطب إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية . فى بعثة تعليمية أو هكذ! فهموا. وكان مسسمى تلك البعشة "مهمة ميزانية” 
للاطلاع على المداهج وأصول التربية هداك . ولج تكن المهمسة "العثة” مرتبطة بمدة معيسة. 
كما هى عادة البعثات . ونم يكن سيد قطب مرسلا إلى جامعة بعينها. أكما جرى العرف 
أيضال ولم تكن من أجل الحصول على درجة علمية ء هذه الأسباب ولغيرها نظر المصايعوث 
والباحكون إلى تلك "البعثة" بارتياب شديد وصل إلى حدود الاتهامء والواقع أن خصوم 
سيد قطب ومريديه قد وجهوا الاتهامات . فمنهم من أتهى الحكومة المصرية . ومنهم مان 
اتهم الو لايات المتحدة. ومنهم من اتهم سيد قطب ذاته!!. 

الكاتب الإسلامى محمد قطب - شقيق سيد الأصغر - يوجه اتهاما لعدة أطراف فى 
مصر ويرى أن "البعثة” كانتت بهدف إبعاد سيد عن مصر.. ققى حوار له مع مجلة “الغرياة 
-- عاد سبتمم ١310/25‏ وتصدر من لدت -- ذهب إلى أن "السراي" أصدرت أمرا ملكينا 


2 


باعتقال سيد بسبب كتاباته "ضد الملك والحاشية”'' وأنه لم يكن هناك سسد قانونى لعتفيك 
هذ الأمر . فقررت الحكومة إبعاد سيد عن مصرء لتتخلص من هذا المرج القانونى!! 

وتلشف د. صلاح الخالدى .. أحد مريدى سيد قطلب - هذا الاتهام. وتوسيع فياه . 
وجعله حور كتاب خصص شذا الغرض. يقول د. النالدى ”' "إن الحكومة ضاقت ذرعا 
بسيد قطب وأزعجها كشرا عواقفه وكلامه ومقالاتى فطيقت عليه .. ولم تجصد الحكومة 
القائمة ها ييرر اعتقاهًا لد. ول يكن بين يديها حجة قانونيية فى ذلك . ورغم أن القعسر 
الملكى أوعزر للحكومة باعتقال سيد إلا أن الحكومة لم تجد مبررا قانونيا للاعتقال بالإضافة 
إلى تعاطف رئيس الوزراى وهو محمود فهمى النقراشى , الذى كانت له صلة حربية بسيد 
قطب عندما كان الرجلان عغضوين فى حرب الوفد". 

ونلاحظ هنا أن "أمر” السراى لدى محمد قطب إلى الحكومة تمول لدى د. الخالدى 
إلى جرد "إيعاز" ويكمل د. الخالدى تصوره للمؤامرة "أرادت الحكومة التخلص من سيد 
قطب بطريقة تبدو مقبولة . وتظهر فيها مصلحته الشصخصية وحرصها على تخقيقها له . 
كما أرادت أن تحول بين إيقاع الأذى عليه من القصرء وفى نفس الوقست لم تشاأ أن تقف 
فى وجه القصر علانية . وأن تظهر مخالفتها له .. وبما أن سيد قطب مغضوب عليه من قبل 
القصر. وبما أن الحكومة نفسها متضايقة من مقالاته وانتقاداته , لذلك فرت فى حل 
يرضى -«قيم الأطراف واكان يعمشل فى إيفاده ‏ أو إبعاده ‏ إلى أمريكا" 7 

ويعهى د. الخالدى إلى القول *لا نستغرب إذن التقاء رغسات الأطراف الثلاثة على 
التخلص من سيد - القصر والحكومة ووزارة المعارف" 7“ . 

ولا يقدم لما د. الخالدى دليلا أو وتيقة تؤاكد أن القصر طلب أو أوعر للحكومة 
باععقال سيد قطبء؛ ولا ما يقبت أن رئيس الحكومة تراخى وتلكأ فى تتنفيدذ مطللب أو 
توجيه القععر أى الملك .. ول يشر لنا إلى مقالات سيد قطب التى أغضبت القصر إلى هذا 
الجد. بين مئات المقالات التى كانت تدشر فى وقتها وتنتقد أحوال البلاد يوميا!! 


و1 وشلة ف .ا ميد قطب .. أمريكا العى رايت ء إعداه غنة اليحوبث والنشر بذار المدانى عل ؟ ل اق 1١4‏ , 


)2 صلاح عبد القعاح المالدى *أمريكا من الماحل مدظار سيد قطب” ل 385 ؟١.‏ صفصة 117 الناشر ذار 
المتار للكر والترزيع 8 جلك السعو ديةة. 

(؟#المر جع السابق تفسي الصفقحة . 

(؛ )المر جع السابق صن 18 , 


م 


ا ل سس سق سقس مج مع هج سجس يلياك #الطيسة واتسورة بولييم 


ول تقف اتهامات د. الخالدى عرد ”الغالوث" السابق؛ ولكنه يضيسف إلى قائمسة 
الاتهامات فريقا آخبر هو "أمريكا وعملاؤها من يملكون دفة الحكم والسلطان والتخطيط 
والتوجيه فى البسلاد *". ويقول أيضا "أخمار التعساء سيد قطب ليكون أحد هؤلاء 
العملاء باعتباره في مقدمة رجال الأدب والتقد والفكر فى مصر ورسعوا لله الخطط 
لإفساده أخلاقيا ونفسيا وفكريا . ليستسلم هم ويوظف فكره ومواهبه لخدمتهم" *''. 

ورغم قائمة الاتهامات تلك فإن "المريد” لم يعساءل عن موقف فشيخه وإستاذه من هذه 
المؤامرة العى حيكت حوله من جميع الأطراف . هل كان واعيا ومدركا لذلفك. هل كان 
موافقا أو مشاركا فيها أم أنه كان مستسلما ولم يمد أمامه عفرا ونم يسعطع أن يقول هم 
"لا" . أم أنه كان ساذجا وسعد بعلك المهمة .. أم؟!! 

أثارت البعفة تساؤلات واتهامات - أيضا د. الطاهر مكى ء أسناذ الأندلسيات بكلية 
دار العلوم . وجاءت على هذا النحو “من اذى أوحى بالبعشة ؟ وفكرتها؟ ودفع سيد 
قطب إليها؟ وماذا كانت الغاية الحقة من ورائها بعيدا عن الظاهر غير القبء؟ ”'" . 

وكان مبع هذه الساؤلات لدى د. مكى أن اليعثئة ".. جاءت فجأة وشخصية 2 فلم 
يعلن عنها ليتشدم غا من يرى نفسه كفناء وأن المبعسث تهاوز السن العى تشدرط إدارة 
البعنات توقرها بكثير . وأنه تقل عند تخصيصها له مراقبا مساعدا بمكعب الوؤي "2117 

طرح د. مكى تساؤلاته وهواجسه على أستاذه في التاريخ الحديث شفيق غريال تمعهد 
الدراسات العربية ء أوائل الخمسينات» قأجابه غربال قائلا: إن سيد قطب كفاءة عالية؛ 
ويرجى منه خير كثير , ولكنى آسف لأنه غير وفى ١‏ وناكر للجميل . فقد توامت فيه أنا 
وإتماعيل القبانى المستشار الفسى للوزارة الخير والدفع فوفرنا له بعئة غير عادية إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية ليتصل بالخضارة الغربية وتقع عينه على ما فى العالم الجديد . فيعمق 
فكره , وتتسع نظرته , فلم يكمل البعئة , وها هو الآن يشعمنا" 9 

ويبدو أن د. مكى لم يقمع بعلك الإجابة » بل زادته شكوكا وأكدت لديه هذا 


(ذهد. صلاح عبد القتاح الكالدى أعريكا من الداخل بنظار سيد قطي" 7, 

(؟)المرجع السابق نفس الصفحة. 

(7)د. الطاهر مكى “سيد قطب وثلاث رسائل لم تنشر" . مجلة خلال . عدد أكتوير 994243 ص4 ؟1. 
(؛ )المرجع السابق . الصفحة نفسها. 

( المرجع السابق. ص78 ؟. 
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الاتهام.. "واضه أن ذهاب سيد قطب إلى الولابات الحدة كان وليد تخطيط أمريكى 
خقى ء بعيد عن سيد قطب بداهة ول يعرفه أكيد ١‏ فمن الغريب والعصبيءة المعهدية على 
أشدها فى تللك الأيام فى وزارة المعارفف . ومن إتماعيل القبائى بالذات . أن لخصيص بعشة 
اوظقب من دار العلوم وفى مثل هذه السن" 7 . 

ولم يقدم نا د. مكى ما يغبت من الشواهاد القرائن ذلك "التخطيط الأمريكى الخفى” 
تجاه سيد قطب. ولم يوضح لنا ما إذا كان المؤرخ المعروف شفيق غريال وإسماعيل القباتى - 
المربى المعشروقت والوزير فيسا بعد - أداة من أدوات ذلك التخطيط أم كانا مشار كين 
ومتواطئين؟!! ومبعث تمك الشكوك فيهماء أنهما درسا فى بريطانيا ولم يدرسا فسى 
الو لايات المتحدة . وأنه كان عليهما أن يبتعنا سيد قطب إلى بريطانيا يقول".. إأجلرا! 
أقرب لنا. وأرخص تكلفة . كلاهما غربال والقبانى درسا فيها ء والمعهود أن ميل المرع. 
إن لم يتعصب إلى البلد الذى درس فيه" ١‏ , 

وقد تأثر د. محمد حافظ ديابه بتساؤلات د. مكى والاتهام الذى انتهى إليف واخذ 
بد 4 دياب فى كتابه عن سيد قطب ''"'. 

الداقد والكاتب اليمارى أحقد عباس صالح. لديه اتهام أبيضا هذه البعفة. ولكن ابتعد 
عن المعايير البير و قراطية والمدوسية التى امتند عليها د. مكىء ولجدب حالة الانبهار بسيد 
قطب التى بعيشها د. الخالدى واسحد على معاير وخطاب اليسار فى الستينيات . يقول 
أقد عباس صالخ "سيد قطب لفت أنظار الاستعمار منذ وقت مبكر بكتاباته المناوئة 
للاشدزاكية بدعوى أن الإسلام والاشستراكية مسساقضان فدعيى إلى الولايسات الممحصدة 
الأمريكية وأمضى أكثر من عام عاد بعدها لينثسر كتابا ملينا بالمغالطات ضت العادل 
الأاجتماعى وضد الفكرة الاشتراكية كحت متار الدعوة الاسلامية” 1“ . 

ولتتلاحظ أن هذا الاتهام أعش ونشر عقب إلقاء القبض على سيد قطب فى أغسطس 
ة دء وأت المعلومات الأساسية فيه مغلوطة وغير دقيقة, ذلك أن سيد قطب لم يدع الى 
الولايات المسحدة؛ ولكبه "أرسل” فى مهمة من قبل وزارة المعارف العموميق وأنه قضى 


زجعد الطاهر مكي - مقال الخال السابق. صت ؟9١.‏ 

ن؟ عاكر جع السابق, 

رامد ا عميد حاقط دياب : "سيد قطب , اخملاب والأيديو نو سجيا* دثر احقاقة اطديدة طاؤ , سحة لالأرة 9 صفحجة 
5 ة. 
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سيد قعلب وتورة بولسيو 


هناك عامين وليس أكثر من عام" كما أن كتابه عمسن "العدالة الاجتماعية فى الإسسلام* 
والذى يشير إليه أحمد عباس . قد كتبه وانتهى منه قبل أن يسافرء وكان الكتاب قيد النشر 
والطباعة -حين سافر وفى العموم فقد رأى أحمد دياب أن سيد قطب كان أداة فى يد 
الاستعمار والولايات المتمحدة ضد الاشدراكية وضد العدل الأجعماضى باسسم الإسللام! ! 
والحقيقة أن ذلك العصور هو أشد التصورات تهافتا لعلك البعفة. 

الو حيد الى وضع اليعثة في إطار عادى وابتعد بها عن الشكوك والاتهامات صو 
عباس خضر صديق سيد قطب .. فقد عبر عنها بالقرل "اخعاره ها وزير المعارف إسماعيل 
القبانى وكان هذا يقدره ويقربه" 1. 

كان سيد قطب واعيا ومنتقسدا للسياسة الأمريكية المساندة لأطمساع المهيونية فى 
فلسطين ونشر فى ١؟‏ أكتوبر ١945‏ مقالا فى الرسالة "الضمير الأمريكانى وقضية 
فلسطين" قال فيه "أخيرا يتكشف ضيمير "الولايات المحدة" الذى تعلقت به أنظار كثيرة 
فى الشرق؛. وحسبه شيئا أخخر غير الضمير الإتجليزى والضمسير الفرنسى وسائر الضمائر 
الأوروبية المعروفة”.. ويضيف قائلا "لقد اكان الكثيرون مخدوعين فى هذ؛ الضمير ء لأن 
الشرق ل يحسث طويلا بأمريكاء كما احتك بانجلا وفرنسا وهولندا . فلما بدأ الاحمكاك 
فى مسألة فلسطين . تكشف هذا الخداع عن ذلك الضمير . الى يقامر بمصائر التعيوب. 
وحقوق ببى الإنسان ١‏ ليشرى بضعة أصوات فى الانتخاب". 

ويتحدث عن فهم المصريين لأمريكا آنذاك قائلا ” ونحن نعرف فى مصر "اللعبة 
الأمريكية" ونعرف أنها نتصب فى "نصب” وقد حرمت هذه اللعبة لما فيها من ضش 
وخداع. و"الضمير الأمريكانى" الذى تكشف عنه تصريحات "ترومان" لا يرتفع كثيرا عدن 
هذه اللعة الممنوعة”. . ويتحدث عن نفسه هو ورؤيته للموضوع قائلا " كم ذا أكره 
أولنك الغربيين وأحتقرهم ! كلهم جميعا بلا استضاء: الإنجليز » الفرنسيون , الهولنتديوت ع 
وأخير! الأمريكات الذين كانوا موضع الثقة من الكثيرين , ولكبى لا أكره هؤلاء وحدهم . 
ولا أحتقرهم وحدهم "إنما أكره وأحتقر أولئك المصريين وأولتك العرب الذين لا يرالون 
يقون بالضمير الغربى عامة,ء وضمير الاستعمار على وجه الخصوص”.. ويكشف أسياب 
احتقاره المؤلاء المصريين" قائلا "إنها الجرعة. تلك التى يقترفونها كل يوم فى حق شعويهم 
المسكينة ء جرعسة التحذير والتغفيل . وإنامة الأغصاب على الأذى . وهدهدة الآصال 
الباطلة , والأماني الخنادعةء فى ذلك الضمير المأفون”". 


()خباس خطر "هزلاء عرفتهو". ص 25 


و 


سيد قطلب وتورة يولي ا سس 


شيد عام لللة ١5‏ حرب فلسطين . أو ما أصبح يعرف بأسم "الدكسة"” وقيام دولة 
إسرائيل. وكتب سيد قطب عدة مقالات حماسية فى الدفاع عن فلسطين » قبل أن يعوجه 
ايش المصرى إلى هناك . وأثناء القتال واشتعال العمليات الفدائية هسل وهى المقالات 
الى جمعت فيما بعد فى كساب حمل عسوان "معركتنا مع اليهود". وكات الدقاع عن 
فلسطين موقفا أصيلا لدى سيد قطبى ولم يكن هذا الهدف ضد القصير أو حكومة 
النقراشى ء قالملك فاروق هو الذى أصر على أن يتدخل الجيش المصسرى فى قفلسطين. 
وحكومة النقراشى "باشا" هى السى نفذت ذلاكء» وقام التقراشى بنفسه بإقناع أعضاء 
مجلسى النواب والشيوخ بضرورة المشاركة المصرية في المعارك. 

وغير حصرب فلسطين العى انتهت بالتكبة » شهد هذا العام إصدار مجلة “الفكر 
الجديد": أسبوعية وأكان رئيس تحريرها "مدرك الساوى" - وليس سيد قطب أكما ذكسر 
بعض الباحثين - وصاحب الاهتياز حلمى المناوى ”1 وكان سيد قطب أبرز كعابها . كان 
هو الذى يكحب الافساحية . بالإضافة إلى بعض المقالات. كتببها مقالا فى نقد ديوان عللى 
اججارم ١‏ الذدى صدر وقعهاء كما نشر لنفسة قصيدة “عاطفية" بها. 

كانت مقالات سيد قطب فى امجلة , ساحسة وحماسية. تنتقد الأوضاع العامة فى مصر 
ولتعامل الأفكار التى كان يطرحها. 

فى العدد الثالث . ١6‏ يناير 48 99 - كثب "وظيفسا أن نخرر هؤلاء العبيسد جميعا.. 
عييد الشيوعية والفاشية وال رأسمالية والإياحية (...) وظيفتا أن نطلب العدالة الاجتماعية 
وسنقول فى مظلم اجعمع ما لا يجرؤ الشيوعيون فى مصر على قوله , ولكننا لن تكون 

ويقول أيضا "وظيفتا أن نفضح مطامع روسيا فى الشرق العربى : وخخيانتهنا للعرب 
في مصر وفى فلسطين ولكنا أن نكون دعاة الاستعمار. وظيفعنا نؤرث الأحقاد المقدسة 
ضد الإنجليز وضد الأمريكان وضد الاستعمار فى كل مكان ولكننا لمن نكون ذيلا 
للروس”". 

ويقول سيد قطب فى نفس العدد "وظيفسا أن نشير الاتمتراز ضصد الإباحية والبذل 
والاخلال الفرنسى والأوروبى عامة ولكننا أن نكون جامدين ولا مترمتين". 
زذيكان الاج حلمى الماوى مى وححال الإخوال ؛ وسوف يتهمه سيد قطب بعد أن يضم إلى الإخوات يأننه كات 

محعرقا من المختايرات, الانجايزية:؛ 
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وفى العدد السادس ‏ ته قبراير م4 -- كب سيد قطسب عقالا عتواشه "أنصم أيها 
المزفون.. تزرعون الشيوعية زرعا فى مصر" قال فيه "ردوا للإمسلام اعساره. ففولكم إن 
الإسلام يسند الأوضاع القانمة لا يفيدكم شيئا فى الوقت الذى يسئ فيه لسمعة الإسلام . 
ويطلق الأرواح الجائرة. الاستمساك خبل الدين ١‏ قالدين الذى ببسم أن تجوع الملايين دين 
لا يستحق الاحترام وحاشا للإسلام أن يقر هذه الجريعة , فهو متها براء!!". 

وانعقد جمدة الأزهر ورجاله". أما أنت أيها الأزهر . فقد أضعت الديين . وأفسدت 
الددتيا بسكوتك المريب على مفاسد اجتمع ومظالله ولكن حفنة من شبابك فى هذه الأيام 
تخاول أن ترد عليك 'كرامتاك وأن تجرى الحياة فى شراييدك. قاشكرهم أيها الأزهر". 

والشباه الدين يعنيهم هنا هم اججموعة التى كانت تنادى باصالا ح الأرهر. 

فى العدد الثامن من "الفكر الجديد" ‏ 14 فبراير 48 - كسب سيد قطب مقالة 
عدوانه "أخرروا يا عبيد الأمريكان والروس والإنجليز" قسال فيه "يا شباب الجيل الجديد. 
الاخجليزية ععياة. والأمريكية خخيانة ,» والشيوعية خيانة » فلنطلب من العدالة الاجبماعية 
أقصى غايتها . ولنحطم الأوضاع الظلمة الى تحجصمب هذه العدالة ولصرخ فى وجه 
المستغلين صرخاات من نار ولتبع أرواحنا فداء العدل.. ولكن فلتكفر بالجميع. . ولتؤم.. 

وفى العدد العاشر -- 4 مارس 48 - قال سيد قطب فى مقاله مخاطبا الشياي بالأمسياس 
"اكفروا بالحربية والطالفية وتكتلوا وأجممعوا.. اكفروا! بكل الواردات الجاهرة الميأة فى 
الخار رج" . 

ويمكن أن أجمل الأفكار التى عبر عنها وصاغها سيد قطب فى مقالاته بالفكر الجدييد 
على النحو الآتى: 
' العداء التديد للتسيوعية ولروسيا . ولا تعنى المطالبة بالعدل الاجتماعى أن نكون 
شيوعيين» أو أن نصمت على "خيانة" روسيا لنا - عدم مساندتها لصر ضد الإجليز وعدم 
مساندة الفلسطينيين - ويذر من أن ترف المرفين الرائد هو الذى يكن أن يجلب الشيوعية 
علينا ويزرعها فى جتمعنا. 
*' تجنب قهاما استعمال كلمة "اشراكية" واستبدلها بالعدالة الاجعماعية . والحقيقة أنه أول 
من صاغ هذ! المصطلم. حمى لا يلجأ للكلمة - الاشراكية - النى يكرههاء رغم أن 
الشيخ محمد الغزالى - العضو البارز فى جقاعة الإخوان المملمين آنذاك - أصدر كايا فى 
تلك الأيام عنوانه "الإسلام والمناهج الاشتراكية". 
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* كراضية الاستعمار . والعداء الشديد له ع وتحريض الشباب ضدذه ع خاصة اللاستعمار 
الإتجليزى والفر نسى. 
* يععير "أمريكا” استعمارا يتساوى مع الإتجليز والفرنسيين والحولئديين والشيوعيين اروس 
ويجب أن نخذرهم جميعا ونتصدى فم. 
* الدعوة للكفر بالخزبية والأحزاب القالمة جتيعهاء ويدعو الشباب إلى تنب تلسك 
الأحراب والايتعاد غنها والكفر بها. 
* اتهام الأزهر بأنه أضاع الدين والدنيا » لأنه يزج بالإسلام في الأوضاع القائمة والقول 
إن الإسلام يساند تلك الأوضاع ويؤيدهاء فى حين أن الإملام لا كن أن يقرها. 
* ضرورة التصدى للإباحية والابتذال, فى السلوك والأصلاق ع ولكن لين معنى ذلك 
المحمود أو اتترمت والتحجر. 

وهى أفكار بعضها سياسى وبعضها أخلاقى واجتماعى» وهى أفكار تتسم بالعمومية 
الشديدة. ودوت الدخول فى أى تفاصيل أو شروح . ومن ثم فهى أقرب إلى الشعارات 
والتدوات العامة , كعبت بألفاظ عاطفية حادة مثل الكفر .. الخيانة .. وغيرها. 

وبغض النظر عن تلك الحدق إذا تأمننا تذك الأفكار أو السداءات لوجدنا أن القصر 
"السراى" والملك فاروق شخصيا ء والعقلاء من اخيطين بالقصر كانوا من معسقى تلك 
الأفكار. 

كان الملك فاروق يكره بشدة الشيوعية والشيوعيين ويخشى مسن أن يلون للشيوعية 
وجود واسع فى مصرء بل إن ججزءا من كراهيته للصهيونيسة ووجودها فى فلسطين كات 
قائما على فهمه الخاص أن الصهيوية حركة شيوعية وأن أفكارها ستحشر فى النطقة 
كلها. 

وكات الملك يمقت الاستعمار البريطانى لمصر وكان يشعر أن هؤلاء الانجليز يفرضوت 
وصايتهم وسيادتهم عليه وهل نتسى مماولته الوقوف إلى جوار الألمات قسى !لسرب العالمية 
الناتية وما ترتب على ذلك من حصار قصر عابدين بالدبابات فى 4 فبراير "4 وإذلال 
المندوب السامى سيرمايلز لاميسون له؟!! 

وكان الملك فاروق قد سكم الحربية وضاق بالأحراب خاصة حرب الأغلبية "الود" 
الذى كان يحاول أن يغل يده عن التصرف والسلوك بحرية وكما يهوى مع الدسعور 
والقوانين.. والكفر بالخزبية فى النهاية يريح الملك. من كل ذلك الصراع الذى تسيبه له 
بعض الأحجرانيب. 


أما باقى التداءات والانتقادات . فقد كانت شديدة العمومية . لم تتجة إلى شخص 
بعينه. ولا إلى هؤسسة أو جهة بعينها من مؤسسات الحكومة ء وكمانت تاملك النوعيسة مسن 
الانتفادات منعشرة وقعها . ولا تغضب القصر أو الجحكوعة ٠‏ بل ربا وجدت قيها الحكوصة 
تنفيسا لمشاعر البؤساء والناخبين, خاصة أنها تصدر عن كاتب ليس له انتماء حزيى معين , 
ولا عضو فى تنظيم أو جماعة بعينهاء ومن ثم فهو رأى فردى . كذلك فإن هذا الكاتب - 
سيد قطب - ليس له ثقل مؤسسى أو فكرى ء لم يكن أسعاذ جامعيا وكاتيا شهيرا مشل د. 
له حسين حين أصدر "المعذيون فى الأرض" بل كان سيد قطب فى تلك السنة - لا يزال 
مد اكاب الصف الثانى , كات معروفا بين بعض الأدباء والمنشفسين فقط. لذ! فإن كل 
الشواهد تنفى أن القصر يمكن أن يضيق ذرعنا بالكاتب إلى حد أته طلب من الحكومية 
اعتقاله . وأن المكومة حارث ماذا تفعل مع هذا الطلب ؟!! بل إن العقلاء والأذكياء من 
احميطين بالقصر كانوا يرون ضرورة وضع حد للفوارق الاجعماعية الرهيية فى معسر . 
وضرورة القيام ببعض الإصلاحات الاجتماعية حفاظا على العرش ثما يكن أن تجليه عليه 
تلك الفوارق من اضطرابات أو تعطى الفرصة للشيوعيين أن يقفزوا فوق مطح الجتمع!!. 

وهناك واقعة ذكرها عباس خضر عن سيد قطب فى تلك السنة تتفي أن يكون سيد 
قطب موطع غضبي الحكومة. فقد كان عباس يتدره ليلا فى منطقة "عين حلوان” بعد فييام 
إسرائيل. واشتبه فيه أحد رجال الوليس هناك فاقتادة إلى قم خلوات , وهناك امعتجد 
بسيد قطب ليخرحه من هذا المأزق. وجاءه صديقه وأخرجه ”كان لا يزال مأعونا موثوقا به 
عبد السلطات»". 

أى أننا نستبعد رواية محمد قطب وصلاح الالدى عن إبعاد سيد قطب عن مصر!! بل 
إن العكس يكن أن صحيصاء قأمام الأفكار الى طرحها سيد قطب فى مقالاته. ونظرا لأنه 
كان لا يزال كائبا من كتاب الصف الثاتى . يكن أن يكون كلام شفيق غربال صحيحا - 
كان غربال كمؤرخ من المقربين إلى القصر وكان وكيسلا لوزارة المعارف - عن أن مسيد 
قطب كان واعدا. وأنهم دبروا له تلك المهمة . رما مكافأة وربما إعدادا وتربية لكرادر 
المستقيل. بإرساله إلى الولايات المتحدة ليعاح له الانفتاح على الخضارة الغربية , وإحداث 
حراك ثقافى واجتماعى له . ويعرز ذلك أن الحكومة وقتها كانت سعديق. و كان هو بعد 
أن انشق عن الوفد ابه إلى هذا الحرب, وكان يعرف بشكل شخصى كلا من التقراشى 
ود. أ“مد ماهر , 

من أمام مسنول كبير وناقذ - شفيق غربال - أراد أن يجامل ويساعد موظقفا لديه. 
بمعلك بعض الكفاءات . ولنتذكر أنه إلى اليوم . عادة ما يفوز موظفو الدواوين والوزارات 


آم 


والحيئات الفنية والسكرتارية المعاونة جمكاتب الوزراء بالرحلات والسفريات والمهمات 
الوظيفية فى الخارج . والمسألة تتم بدون مؤامرة كونية أو دولية ولا حعى محلية . ولكنهنا 
المسيرة المعتادة للبيروقراطية المصرية . ذاث الصوخان الذى لا يهتر من عضر إلى عصر له 
من نظام سيامى إلى نظام آخخر !! 

وتبقى المشكلة التى أثارها د. الطاهر مكى . حول مكان اليعئة » وهى لماذا الولايات 
الماحدة وليسست بريطانيا؟! 

كانت البعفات متوقفة أثناء الحرب العالمية . وعجرد انتهاء الخرب تدققت البعئات عام 
45 هن مصر إلى كل من بريطائيا والولايات المتحدة.. وكان من بين الذين بعشوا إلى 
الولايات المتحدة فى تلك السدة صلاح قطب -. مدير جامعة عين هس قيما بعد وأبو 
الفتوح رضوان عميد اليزبية بجامعة عين #مس, ورشدى خخاطر والدمرداش سرحات وقدرى 
لطفى وعيد اللطيف واد . ومن بين الذدين ابتعنوا إلى بريطاتيا كان أسامة الخولى وحجامد 
عمار. وسأالت د. عمار فى هذا الأهر قال "كات احظوظون والمرضى عنهسم هم الذين 
يرسسلون إلى الولايات المتحدق فقد كان مرتب المبعوث إلى إنجليرا شهريا 4 ؟ جنيهما 
اسزلينيا . ومرتب الولايات المتحدة 5٠‏ دولاراء فى حين أن تكلفة المعيشة لم تكن بهذا 
الفارق, "كانت تريدا٠‏ ه/ فقط فى الولايات المتحدة . والذين ذهبوا إلى لندث, ذهبوا! إلى 
بلد خارج من الخرب لنوه. مقرب ومدمر . وأاكل شى يتم الحصول عليه بالطابور وبالبطاقة 
كنا صل على بيضتين فى الأسبوع ونصف رطل من اللحم أسبوعيا . وكان زملاؤنا في 
الولأيات المتعحدة يرسلون إليدا متحدثين عن فخفخة الخياة ورقاهيتها إلى خوار مأ كنا 
تعاتيه. و كانت بريطانيا بلدا معسادا علنى الأجانب من خلال الممستعمرانت. ولذ! كات 
وجودنا عاديا.. أما الولايات المعحدة فلم تكن قد تعرضت للضرب ولا دمرتها الخحرب. ولم 
يكن الأمريكيون قد اععادوا بعد على الغرياء والأجانب . ولذا كان المبعوشون موضع 
ترحيبي" 237 , 

وتؤاكد شهادة د. عمار أن بعشة أو مهمة سيد قطب فى أمريكا كانت مجاملة له 
ومساعدة من لتسفيق غربال وإماعيل القباتنى.. ويزيد ذلك تأكيدا! بقية شهادة شية 
الزبويين العرب د. حامد عمار إذ يقسول "كانت المهمات العلمية إلى الولايات المبحدة 
موجودة بين موظفى وزارة المعارف. من مدرسين ونظار وموجهين . وكان متوسط المهمة 


بيس سي لوزي بوي يي بج مع عو متسس بام م سم يونت د 


زإألقاء شع لله. ماهد كمارق ب يوم الأربعاء ١514‏ فى هترلعء الساعة الواحدة والربع ظهرا. 
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لكن مهمة سيد قطب استمرت غامين ‏ قضى العام الأول فى تعلم اللغضة الإتجليزية. 
وهذا يعنى أنه “كان "مرضيا عنه" جدا من وزارة المعارف المصرية . 

والحقيقة أن هناك انجاها أخذ ينمو فى مصر بعد انتهاء الخرب العالية الثانية . فى 
أوساط سياسية وثقافية رأى أصحابه أن المستقيل بعد الحرب للولايات المتحدة ومعهال 
وليس مع الإنبليز الذين أخذت شمسهم فى الأفول , والحدرت في أثياه المقيب. بيدما تمس 
الولايات المتحدة كانت تسطع . ورأى هؤلاء أننا أن ترد ع الإنجليز . ولن تتخ”ص منهم 
إلا باللجوء إلى الو لايالك المتحدة . واكان الخرب المعدى ورتيسسه اللقراشى باشنا رئيس 
الوزراء في مغ ١9‏ من أنصار ودعاة هذا الائهاه , ولعل الملك قاروق نفسه كان من سين 
الذين يرون ذلك ويعتقدون فيه''“. روفي مطلع الخنمسينيات لوح التحاس الإلجليز يأنه قد 
يضطر للتعامل مع روسيا والسوفييت فى تسليح اليش خاصة). لكل هذه الأسسباب لم 
يكن غريبا أن تكون بعنه "مهمة " سياد قطب إلى أمريكا. 

والحقيقة أن سيد قطب عيب آمال غربال والقبائنى فيه , ذلك آن رحلة الولايات 
الحدة- عاد فى 776 أغسطس ١596٠0‏ - لم تغير أفكار قطب الأسامية, ولم يطلع على 
الممضارة الغربية ول يدرسها جيداء إنها جعلسه يزداد كراهية ورفضا للغرب وللولايات 
المتتحدة عموها. 

ولعلنا نتذ كر مقاله السابق فى الرسالة عن “الضمير الأمريكانى وقضية فلسطين” سنة 
١5‏ 2 والذى أعلن فيه أنه يختقر ويكره الغرييسين جميعا وبلا اسشناء. ويكره وير 
المصريين والعرب الذين يثقون بالأمريكيين أو بالفرنسيين أو بأى غربى..!! ومند أن صعد 
الباخرة من الإسكندرية إلى أمريكا قرر فيما يبدو - ألا يرى فى رحالسه إلا ما يعرز حالة 
الكراهية والاحتقار لديه.. لقد كان هناك ما يمكن أن يبعله يعيد النظر فى تلك الكراهية . 
لكنه نم يشأ ذللك. 

كان على الباخرة سعة من المسلمين بين ١7٠‏ راكبا وراكبةء وقرر هؤلاء السستة . 
أداء صلاة الجمعة على ظهر الباخرة , وسمح هم القبطان بذلك. وكما روى هوقيما بعد 

فى كتابه ظلال القرآن -. أنه “لم يكن بنا أن نقيم الصلاة ذاتها أكثر مما بدا حخاسة دينية 

إزاء مبشر كان يزاول عمله على ظهر السفينة. وحاول أن يزاول تبثيرة معنا. . " ثم يصف 
كيف تمت الصلاة "يسر لنا قائد السفيئة - كان إتجليزيا - أن نقيع صلاتنا , وعصح لبحارة 
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)شرح هاءه التقطة بالتفصيل د.أنور عد المللك في أكحابه “المع المصرىي والطبيش" . الناشر دار اشرويسة. طبعة 
شرقة؟ا. 
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السقينة وطهاتها وخدمها - وكلهم نوبيون - مسلمون - أن يصلى متهم معنا من لا يكوت 
فى "الخدمة" وقت الصلاة! وقد فرحوا بهذا فرحا شديدل ويواصل الوصف قائلا: "قصت 
عنمطة الجمعة وإقامة الصبلاة . والركابٍ الأجاتب -- معظمهم متحلقون يرقبون صلاتنا! 
و بعد الصلاة جاء كثيرون منهم يهسونا على نجام “القداس"!!! فقد كان هذ! أقصى ما 
يشهمورنه من صلاتا!” 

ولم يسعطع سيد قطب أن يرى ما فى هذا الموقف من دلالات عديدة, فالقبطان , رغم 
أنه غربى "الجليزى” ولكن سلك مسلكا متحضرا يكشف عن حالة من المسامح وعدم 
التعصب تباه الإسلام والملمين رغم أنهم -- على السفينة ‏ كانو! أقلية صغيرة !! وعامة 
ال ركاب - غير المسلمين - لم يجدوا أى غضاضة فى مشهد الصلاة . بل شابعوه وهنأوا 
المصلين ياقام الصلاة ؟! 

قرر سيد قطب على ظهر السفينة أن يكون بتعبيره هو "المسلم الملعرم" .. ثم "أراد ١‏ لله 
أن متحسى : هل أنا صادق فيما اتجهت إليه أم هو مجرد خاطرة؟" وكات الامتحان من 
خلال فتاة "جميلة فارعة الطول شيه عارية يبدو من مفاتن جسمها كل ما يغسرى . وبدأتنى 
بالا نجليزية : هل يسمح لى سيدى بأن أكون ضيفة عليه هذا الليلة؟ فساععذرت بأن الغرفة 
معدة لسرير واحدء وأكذا السرير لشخص واحد! فقالت : وأكثيرا ما يسع السرير الواحد 
لأثدين!! واضصطررت أمام وقاحتها ومحماولة الدخول عنوة لأن أدقع الباب فى وجهها لتصبح 
خار ج الغرقة وسمعت ارتطامها بالأرض الخنشبية فى الممرل فقد كانت مخسورة" ويعقب على 
تلل الواقعة بالقول "شعرت باعتراز ونشوة ء إذ انتصرت على نفسى ! وبدأت تسير قبى 
الطريق الدى رسمته لها". قرر سيد قطب أن تكون مهمته هى تنب هذا امجعمع, والابتعاد 
بنفسه عما قيهاء يقول فسى رسالة إلى أحد أصدقائه عن أمريكا. "أكبر أكذوية عرفهها 
العالى"7' , 

وفى رسالة أخرى إلى صديقه وتلميذه الناقد أنور المعداوى يقول له “هنا الغرية . 
الغربة الخقيقية. غربة الفس والفكر (..) هنا فى تلك الورشة الضخحمة التى يدعونلها العالم 
الخديد . ويقول فى نفس الرسالة عن المصريين الذين يمتدحون أورويا وأمريكا" . إنهم لا 
يجدة ن لأنفسهم قيمة ذاتية" فيبالغون فى تضخيم أوروبا وتضخيم أمريكء علهم يستمدون 


منها قيمة ذاتبة! اا 


١‏ )الرسالة إلى محمد جبر فى 11 توفسير 45. بشرهاد الطاهر مكى في مقالة بالخلال. غدد أكتوير 1985؟. 
(*الرسالة إلى العدارى من كولورادو فى ١445/9/97‏ -. نقلا عن كعاب د #بسا حج الخالدى "أمريكا من 
الداخل. منظار ميد قطب" م219 إل ؤرث ؟. 
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وفى مقاله له بالرسالة نشر فى ١4‏ نوفمير 219 عن أمريكنا الى رأيت يقمول "يسدو 
الأمريكي.. بدانيا فى نظره إلى الحياة (..) تلك البدائية الى تذكر بعهود الغابات 
والكهوف..* ويقول فى نقسى المقال "وإذا كانت الكنيسة مكانا للعيادة فى العالم المسيحى 
كله فإنها في أمريكا لكل شى. إلا العبادة . وإنه ليصعب عليك أن تفرق بينها وبين أى 
مكان آخرء معد للهو أو التسلية . 

وفى مقال ثان, الرسالة عدد ‏ ديسمبر ١586١‏ - يقول "الأمريكى بدائى فى ذوقه 
الفنىء سواء فى ذلك تذوقه للفنء وأعماله الفئية . ويقول فى عقال ثالث عسن تجواله فى 
الولايات الأمريكية "ل المح خلال هذه الفنزة الطويلة من الزمان ء ولا فى خلال تللك 
المساحة الشامعة من المكان ‏ إلا فى مرات نادرة -- وجها إنسانيا يعبر عن معدى الإنسان . 
أو نظرة إنسانية تطل منها معانى الإنسانية . ولكدنى وجدت القطيع فى كل مكان؛. القطيع 
الخائح اغائم , لا يعرف له وجهة غير اللذة والمال. لذة المسد الغليظة الى ترتوى حتى 
تهمد . وتهدر رينما تستيقظ فى معار” ورغبة المال التى تنفق الحياة كلها , خيرها وشرهاء 
ليلها ونهارها فى سبيل "الدولار" ' . 

على هذا الحو جاءت أوصافه ومشاهداته في أمريكا , وهى الأوصاف الشى أطلق 
عليها د. على شلش "تصويرا كاريكاتوريا" ' ' . 

ورغم قصر المدة التى قضاها هناك . قضى نصفها فى تعلم اللغة الإنجليزية' '. فإنه 
أصدير كام قاطعة ونهائية . وترك العدان لانطباعاتة الأولية ل نهعم يأن يدرس تلك 
الحضارة الجديدة عليه . ولا أن يتعمق فى جذورها ء ويعسين إيجابياتها وأوجه الخلل 
والقصور فيها . إنه أغلق عقله عنها قاماء وترك العدان لمشاعره المسبقة العى ساقر بهنما. 
ويبدو أنه كان سعيدا بذك . سععيد أن تلك الخحضارة لم تمه . يقولل بعد عودته "إن 
أمريكا تمسيخ ونشوه الذين يدرسون فيها ١‏ والذين يعخرجون فى جامعاتها فيعودون إلى 
بلادهم بدون شخصية أو كيان؛ وبدون علم أو أدب أو خلق. إلا من رحمم ١‏ لله فثيعه هناك 
على دينه , واستعلى عليهم بإعانه ع وعاد أكثر ثقة بديئه وأنفذ بصرا بما حوله" (2. 
والإشارة هنا إلى ذاته إلى تبربته هو فى الولايات المتحدة. 


متسيس سي نه عستم نهه 


ل يللع يعي ل يي 2 922ييييي ‏ 25252252212522 يت 0 


زو)عالرمالة ., صدد ‏ نوكمبر 1557., 

(؟يد. على شلش ”العمرد على الأدب” ص 1727# . الناشر دار الشروق . ط 1 ١99514‏ , 

(م)أرمل سيد قطب من كولورادر "إلى أنور المعداوى يعاريخ 65/11/3975 384 - بعد أكثر من ١7‏ شهرا وتصف 
الشهر من سفره يخبره أنه اتتهى هى تعلى اللغة الإنجليزية . 

ز؟)سيد قطب "فمركة الإملام والراسالية” , عه 5. الناشر دار الشروق. 
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إن رفض سيد قطب لأمريكا وللغرب. كان رفضا غير عقلاتىيء لم يقم على دراسة 
مكتملة أو خجبرة حقيقية ١‏ اعتمد هو فقط على عاطفته الجياشة وجماسه الحاد فقطك ويلسخ 
رفضه هذا إلى حد يقرب من العدصرية , فسوف يكتب بعد ذلك فى الرسالة -- "آ نوفسير 
5 8 مقالا في الرسالة عدوانه “عدونا الأول الرجل الأبيض" والعنواث دال وواضح . 
ومن العدصرية والانفعالية الشديدة أن يعلن كاتب كراهيته واحتقاره لشعبي بأكمله وغلسى 
إطلاقه , أو مجموعة كاملة من الشعوب أو لخضارة بتمامها , ولجسس أو لوك من البشر 
بعمامهء فَإذ! كات بين الغرييين من هم متعصيون أو استعماريون ء فالعا كيد لا يتمسحب 
هذا على "كل" الشعوب الأوروبية والولايات المتحدة.. إن هذا الموقف يتساوى متهجيا 
وعشليا » بسل ونفسسيا مع موقشف بعض المستشرقين الدين ذهبوا إلى أن العقلية العربية 
بإطلاقها غير قادرة على التفكير المنظسم.. أو أن الضارة الإسلامية حضارة لم تضف إلى 
الإنسانية شيئاء أو أن الإسلام دين لا يخدم حقوق الإنسان وغير ذلك من الادعاءات 
*العنصرية" والمتعصبة !! 

كان هناك الكثير من العوامل والظروف السياسية والوطنية تيور غضبمب المثقفين من 
الدول الاستعمارية » ومن الولايات المتحصدة بعد موقفها من إسرائيل سنة 8م4» ولكن 
القضب والرفض والاحتجاج شئ والكراهية العدصرية للغرب ولأمريكا شئ آخمر ملف 
اما ! ! 

وقد ذهب أحد الباحثين العرب لجامعة ميتشجان بالولايات المتحدة إلى أن سيد قطب 
ربما يكون قد شعر فى أمريكا “بالتمييز العنصرى على الممسعوى الشخصى يسيب بشرته 
السمراء 7" وسواء صح ذلك أو لم يصح . فإته لا يغير كثيرا من الأمرا. لقد سسافر وهو 
'يكره أمريكا , وقرر ألا يتخلى عن كراهيته . 

إن البعثة حسمت أمورا عديدة داخل سيد قطب . أهمها "قرار الانقطاع كليا عبن 
النشد والدراسات البقدية , والابتعاد عن دنيا الأدب والأدباء, وقد أغلن ذلك من هناك 
فى رسالة بعمث بها إلى أنور المعداوى, والرسالة كتبست أوائل مارس ٠م95‏ قال فيها 
“تنعظر عودتى لأخف مكانى فى ميدان القد الأدبي؟ 

أخشى أن أقول للك إن هذ! لن يكون ؛ وإنه من الأولى لك أن تععمد على نفسسك إلى 
أن ينبتق ناقد جديد!! إقنى سأخصص ما بقى من حياتى وجهدى لبرنامج اجتماعي كسامل., 


(١)نقلا‏ غن د. على شلش . مرجع سايق . ص2 ,١‏ 
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يستغرق أعمار الكشيرين ؛ ويكفى أن أجدك فى ميدان النقد الأدبى لأطمدن الى هدا! 

الميدان1" , 

وهو يعنى أنه سييرك التقد غير ناقم أو ساخط على هذا امجال. فهو مطمين إلى النقد 

لوجود المعداوى, وفى الرسالة يقدم عدة نصائح للمعداوى. تفيده فى النقد . وفى تعامله 

مع الأدباء. وسوف يلترم سيد بهذا التعهد. التفر غ للبرنامج الاجتماعى . ققد أخذ يكحب 

المقالات التى جمعت فيما بعد فى كتاب "معراكة الإسسلام والر أسمالية" وكساب "السساللام 

العالمى والإسلام”. 

والتساؤل الذى يفرض نفسه هنل لماذ! واقق سيد قطب غلى البعثة ‏ المهمة - من الأمساس 

وقام بها.. خاصة أنه كان يعمل فى ديوان الوزارة., ولعله كان يعلم بيا منذ المراحل الأونى 

لإقرارهاء ويعلم أيضا أن بعنته هذه كانت ممولة من مشروع "النقطة الرايعة" الدنى تبنات 

الرنيس الأمريكى "ترومان” , بعد المرب العالميسة الثانية . لقد كانت كل اللبعثات إلى 

الو لايات المحدة العى لا يحصل أصحابها على الماجستير والد كتوراه مولة من هشسذدذا 
0 

المشرو ع”' 0 

كان سيد قطب منذ سنة 93125 يعلن كراهيته للغرب كلف واحتقاره لأمريكا . واحتقارد 

للمصريين الذين لا يشاركونه هذه المشساعر .. فلماذا إذن قبل العدة, ونم يدرك الفرصة 

لغيره, إن الرحلة لم تفده شيئا ول تفد اتجتمع. وبالتأكيد فإنه حصل على فرصة إنسات آخر 


._. 
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نداء إلى محمد تحدب والضباط 


- لأيبا (لبطل أيها الشدطاق إن (لوتت ثم يمن بعر ثيما تعرو! إلى الثشمات: 
” فلنشرت كنشرب نقوة ولنضريت سرعة لأما (لشعب تعليه أن يقر 
(قبور ويييل (لترزس» 
ينبغى أله نيت عن سر دى وسترر (نتبى لأمره بل أن نبصت عنه فى 
منطن (فولوت, بنض (لنظر عما إؤل ثان (الرستور يقره أ له يقر 


حين قام "الضباط الأحرار" بالانقلاب على الملك فاروق ليلة "71 يوأيو 41925 كان 
أجم سيد قطب فى تألق وفى صعود . كان قد أخذ فى الابتعاد عن الحياة الأدبية . وبدأ 
يهجر دنيا النقد الأدبى منذ عودته من الولايات المتحدة فى نوفمير .1382+٠‏ وانصرف 
مقالاته إلى انتقان الأحوالل الاجتماعية والسياسية العامة فى مصراء وكات قد أصدر قبسل 
عام كتابه "معركة الإسلام والرأسمالية . واكان الكعاب فى الأصل مقالات نشرت أدات 
فيها الرأجالية المصرية. والفوارق الضخمة بين الققراء والأغنياء , مع الخاذ منحى إسلامى 
واضح فى وصائل العلاج والخلول التى يقرحها لتلك المشكلات, وبهذ! المعسى فقد كان 
الكتاب امتدادا لكتابه الأسبق "العدالة الاجتماعية فى الإسلام”. 

م يكن سيد قطب منعميا لأى حزب سياسىء ولا عضوا فى أى جماعة . وإن كانت 
جماعة الاخوات تعده من المتعاطفين معها وصديقا على اليعد. . و كاك بعض تسباب الإأخرات 
يتصلون به. معجبين ومقدرين منذ صدور كتابه "العدالة الاجتماعية فى الإسسلام"؛ بل إن 
عدد! من شباب الجماعة استقيلوه عيناء الإسكندرية حين عودته من الولايات المتحدة. 
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وقد أعلن سليمات فياض سنة 86 ة 9'' أن سيد قطب .- نقلا عن الأخير نفسه -- كان 
على صلة بعدد من الضباط الأحرار قبل يوليو 9 .١‏ وأن بعضهم كان ينردد على منزله 
ملوات ويتعقون به ويجتمعوكت معد وهذا ممكن ووارد. فقد كان لعدد مسن هؤلاء الضباط 
اتصالات بعدد من الكتاب والصحفيين الذي انتقدوا سوء الأوضاع فى مصر اللكية. كان 
عبد الناصر - مكلا - على اتصال لتلمى سلام وإحسان عبد القدوس وأحمد أبو الفسح ورعا 
أخرين!! 

وقد بالغ بعض الإخوات فى الصلة بين سيد قطب والضباط إلى حد الادعاء أن منزله 
شهد *زعماء الضباط يستشيرونه فى الإعداد للثورة ويدرسون معه وسائل تجاحها” '" . 
وذهب محمود العزب. مسئول الإخدوان فى بورسعيد. إل أن سيد قطب استدعاة من 
بورسعيد فذهب إليه فى حلوان يوم 4 ١‏ يوليو 5ه ووجد عدده بعض قادة الثورة .وبيتهم 
البكياشى مال عبد الناصرء. وطلب إليهم سيد أن يستعدو! ليكونوا حماة "الشورة” فور 
قيامها وأن يخفظوا الأمن في بورسعيد' '". 

وهى رواية تفتقد الحد الأدني من المعقولية, لأن سيد قطب آأنذاك لم يكن عضضصوا 
بجماعة الإخوان . ولم يكن له أن يصدر أوامر وتكليفات إلى أعضانهاء والرواية تفارض أن 
سيد قطب كان يعثم -. مسبقا - بموعد قيام الشورة. وهذا أبعد عن المنطق لأن معظ_ 
الضباط الأحرار لم يكونوا يعلمون موعد التحرك . إلا قبل ماعات ولو أن الموعد كات 
معروفا لسيد قطب ومن يبردد عليه منذ يوم ١8‏ يوليوف لتسرب الخبر بشكل أو بآخر.. إن 
رواية سليمان فياض. التى #معها من سيد قطب نفسه لا تحمل هذا المعنى . إنها تعنى أن 
بعض الضساط الساخطين على الأوضاع كانو! يبوددون على كاتب ساخط متلهي 
فيتناقشون ”عموما"” فى كل الأوضاع والأحوال. 

لكن الصحيح والثابت أن سيد قطب كان من أشد الكتاب تحمسا في تأييد ضباط 
يوليوء بعد قيامهم بخركعهم ولع الملك فاروق. لقد أيدت الصحف الخحراكة ء وأكقسب 
بعض الكعاب مرحبين ومباركين ما حدث, لكن سيد قطب اندفع إلى الابيد الراعق 
والمباشر والكتابة بصوت عال وصاخب فيما يجب أن يدث وراح يؤيد ويؤيد على طول 


ع 5 م خجثة الياال . لاك ستسشير ذخأم ة + 

و؟)راخجم 2 صالاح للختاتلديى "سيد قطلب من اليااد الل اللاستتهاخ* عن 7559 

و" يمملة "كلمة الحق" أصدرةه)؛ أقد عطار فى مكة., عدد *5* , ماير /93451, ذكرها صااح لالد بالكامل ص 
ا 


اع م ِ 
ااا اا ال 9000000 + انيس راك يوا به 


النط. ويدافع عن الضباط الأحرار ضد كل من ينتقد تصرفا أو آخر ؤلاء الضباط. 

بعد ملع آلملك واستقرار الأمور بدأ البعض يعمتو د عسودة الضياط إلى تكساتهم. وأن 
تعولى حكومة مدنية المسئولية . وأن يدعى مجلس النواب للانعقاد وممارسة دوره. لكن سيد 
فطب كان معارضا تماما لكل هسذا .. وراح يطالب بأن يستمر الضباط وألا يعودوا إلى 
التكنات؛: وأن تعحول الخركة إلى "ثورة" . وألقى بمسكولية تحويل الحركة إلى ثورة على 
اللواء محمد نيب 

وكان سيد قطب من أوائل الكتاب الذين طرحوا امم “ثورة" على ما جرى وما يجرى 
منذ فجر !؟ يوليوق فقد كتب مقالا فى روز اليوسف - عاد 8 أغسطس 695 يمر 
على أنها ثورة وينيغى أن تكون كذلك . ول يكن قد سبقه إلى هذه السسمية - الغشورة - 
سوى محمد قريد أبو حديد بمقال نشر فى مجلة الثقافة -- عدد أغسطس 9ت - بعنوان 
"هذه الغورة” جاء فيه "إنها ثورة شاملة . ولابد أن نعرف أنها ثورة شاملة وقد غلب على 
مقال أبو حديد الطابع الأخلاقى العام والإتسانىي: وضعف فيه الجانب السياسى . فهر 
يريدها نورة لتطهير الأخلاق والسلوك, ما اعيراها من فساد وزيف . بعكس سيد قطب 
الذى سيطرتَ عليه الآراء السياسية (العملية). 

كان أول مقال ينشر لسيد قطب بعد قيام "الحركة" , فى “الرسالة* - عدد 78 يوريو 
؟ © - بعنوات “نقطة البدع” يتناول المقال قضية التعليم؛ وينتقد "فوضى الجانية* الى يطالب 
بها البعض - د. طه حسين - ويشيد عوقف الإخوان من التعليم ورؤيتهسم لله والمقال لا 
علاقة له بالخركة, ولا بالحدث الجارى» والؤاكد أن هذا المقال كتب قبل قيام حركة 
الضباط . فالرمالة كانت أسبوعية ١‏ وتسلم مقالاتها قبل أسبوع. على الأقل - من صدور 
العنكرث . 

لكن أول مقال لسيد قطب يدخل فى صميم الأحداث الجارية؛ كان بعد أسبوعين . 
من إعلان الحراكة. ونشر فى جريدة “الأخبار" يوم 8م أغسطس 29 95. واكاك عنوانه 
"استجواب إلى البطل ”محمد تجيب” » ونشر المقال مرفقا بصورة لكاتبه . وجاء المقال 
أقرب إلى أن يكوت خخطابا مفتوحا إلى نهيب ء أعلن فيه الكاتب أنه ليس هو المتحدث إلينف 
وأنه لا يعير عن فئة أو جماعة بعينهاء ولكسه يتحدث بامسم السعب المصرى أو ."الملايين 
الذدين باعهم قد عرلت الملك الراحل» وباحعهم قد أعلدت ميلاد فجر جديد . 

وأخل سيد قطب يعاتب محمد أجيب وزملاءه, لأنهم اكعفوا تلع الملك. ونم يواصلورا 
طريقهم فى التطهير , بل أخنذوا يتهيأون للعودة إلى التكنات ويتركون المجال للسياسيين 
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ورجال الأحراب. يقول سيد قطب "يا سيدى بدلا من أن تسيروا فى هدا الطريق حعى 
نهايعه. . بدلا من تضربوا اعخديد ساعحنا.. بدلا من أن تقتحموا أواكاو اللصوص ...١‏ ؛ أثرم 
2 تتسسعحيه أ إلى اكات مأب تت كوا الممداك لرجال السياسصة” و تسق ص لاع السياسسيين 
بانهم. "الرجال الذين امتطى الملك الراحصل ظهورهم فى أغراضه . والخد منهم أدوات 
لإذلال الشعب وإهانته ر..) الرجال الذين ساهموا فى تموين إمرائيل وأنتم مشتبكوب معها 
فى حرمب حنياة أو موت. الرجال الذين مونوا الإنجلير فى القعال ودم الفدانيين يقطر. 
الرجال الذين لم يكونوا رجالا فى يوم من الأيام". 

وهى صفات لحمل التوبيخ والتهصم الأخلاقى والانتقاص من كرامة هؤلاء السياسيين. 
والأخطر أنها تحمل اتهامات شم ترقى إلى مستوى اشثيانة للحيش والشعب لو صحتك مضل 

ترك الكاتب أن خرار العودة الى الشكنات ليس فى يد هزؤلاء الضاظ. وشو هنا 
يعترض أنهم قررو! العو دة فعللا. وإنقهاء دورهم السياسى ١‏ ويعليها فهم. صريما ومصاكدر! . 
لأن واجكم قد بدأ و عليكم أن تكملوة . 

واخذ يبوجاء استعدو آيات» ما أجيبء ولم تكن أستحجو أباتث . بدو مأ كاب يقدح يسم 
خمطة عمل وبرنامج يواصلون به مهمتهم .. وقد أضفى على تيب ورفاقه . ميل 
العشابت . وعظيم الشناء وال كباز, 

الاستجواب الأول.. "هل حملت رأسك ووعوس معاونيك الأبطال فقط لصرث عرزل 
شخص قاروق عن العرش وإيعاده خارج الدود و...) لكى تبقى لأفراد الأسسرة الملكية 
الاب وراثية تولد معهم من بطون أمهاتهم وتختصصات لا حي مرا اليا مخنشضص النشيعنا”! ! 

أى أنه ليس المهم فقط خلع وطرد فاروق ؛ ولكن لابد من إسققاط القاب أفراد أسسرة 
محمد على. مثل . الأمير والأميرة : والبيل والنبيلة. وكذللك ثيب الغاء نص ص اتههم 
المذكية. . وهذا ها حمقق بعد ذلك ثم كان الاستجواب الثانى.. "هل حملت رأسلك ورءعوس 
معاونياك الأبطال. لتبقى الدوائر والعفاتيش وتبقى معها الملكيات الضخمة الفاحشة دون 
تحديد حقيتقى للملكية الرراعية ‏ اكتفاء بالتفكير فى ضرائب تصاعدية تحدد الدخز"؟. 

فى البحث عن وسيلة للحد من الملكيات الضخمة فى 565 ؛ كان شناك الجاهان 
الاول يطالب بفمرض ضرائب تصاعدية للحمد من الدخسول الضخسة, دول المسساس 
بالممتلكات ٠‏ أو الاقتراب منهاء وكان "الإخخوان المسلمون” من أنصار هذا التفكير. 
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الثانى .. طالب أصحابه بضرورة التدخل الفورى لتحديد الملكية . وما يزيد عنها 
تجرى مصادرته أو تأميمه لصاخ المجتمع. وقد أخذ الضباط بعد ذلك بهذا الاتجاه , الذى 
اكات ميد قطب عن دعاته . وقد أعد راشد اليراوى مشروعا لمحديد الملكية . وهو الذى 
تحقق وأخد به. 

الاستجواب الثالث "هل حملت رأسك ورعوس معاونيت الأبطيال لكي جنلنس 
السياسيوث المحزفون الحاس وهيكل وعيد ألشادى ومن إليهم موقف القضاة من أحتزابهه 
يطهرونها من التلوث.. فانت وكلت إلى أمثال هؤلاء الرجال أن يتولوا تطهير أتفسهم كس 
يقال”"! أى أنه لابد من الإطاحة برؤساء الأحراب الكبرى . ولا يجب أن يرك غسم مهمة 
تطهير أحزابهم لأنهم هم المعنيون بالتطهير . والملاحظ أن الأسماء الثلاثة هى لرئيس حزب 
الوقد "التحاس" وصرب الأخرار الدستوريين ورئيسه د. هيكل . وإذا كان الوقد هو 
حرب الأغلبية فإن الأحرار حرب الارستقراطية المصرية . وإبراهيم عبد الحادى هو رئيس 
الحرب السعدى. وكان هذا الخزب فى الحكم حين دخل الجيش حرب فلسسطين سنة لم4 
وكان رئيسه النقراشى قد تعرض للاغتيال على أيدى الإخسوان . ورئيسه التالى إبراهيم 
باشا عبد الهادى هو الى تولى تصفية الحساب مع الإخوان وقد أطاع الضباط بهم جميعا!! 

الاستجواب الرايع والأخير “هل حملت رأسك ورءوس معاونيك الأبطال لتيقى جميع 
جذور الرجعية , ثابتة فى أعماق الحياة؟”. وهو استجواب مطاط» فلا يعدد المعنى المقصود 
لجدور الرجعية . فد جرى التوسع فيها وأطلقت على يسع الأحزاباء وجمسع القيادات 
وعلى الدستور والقائئين بضرورة الالعزام به واحرامه!! 

ولا يندظر سيد قطب الإجابة من *البطل ومعاونيه الأبطال" » بل يقدم هو الإجابة مرة 
واحدة . وهىي إجابة مباشرة وواضحة "لاا يأ سيدى والف همرة لا. إت رأمسك ورغوس 
زملانك الأنجاد لأعر عليئا ‏ أن الشعب - من هذه الخطوائت الأولى”. 

ويتدخل الكاتب ليقطع الطريق على حجج المعزضين على ما يطلبه ويريد تحقيقه من 
الضباط ء. ووكانت كلمة الدستور وأحزامه هى مناط الاعراض والتخوفى قشر!ه ينصح 
محمد نجيب قائلا "دعك يا سيدى من تلك الخدعة الى يطنطن بها رجال السياسة ليفرقوا 
فيها ونبعكم المباركة.. إن الرجعية اليوم تدسج وراء الدستور وتشيت بهذه الخدعسة لتعيش 
.. ويقول أيضا "إن الدستور الذى سمح بكل ما وقع من القسساد (..) هذا الدمسسترر لأ 
يستطيع حمايتنا من عودة الفساد إن لم تمضوا أنتم فى التطهير التسامل الكامل الذى يحرم 
الملوثين من كل نشاط دسعورى ولا يبيح الخرية السياسية إلا للشرفاء". 
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وهكذا يعفيهم سيد قطب من الدستور والتراماته . فهدا ”الدستور" لن يستطيع حماية 
التعب مر العساد إن لم يتحر كو!.. وأصبك بيب وأصاحبه أهم من الدستور وأكثر ضمانا 
منه. وبالقطع فإب الدسعور لم يكن ليسمح هم بتحقيق ما يطليه منهم الكساتب . فهسو يريد 
حيرا أن يعرم “الملوثين" وألا يعطى الخرية إلا "للشرفاء” .. وم يمحدد لنا الكاتب معنسى 
"التلوث" وحدوده الذى يتب عليه حرماتن مواطن من التشاط الدستورى. والذى يدأ 
عسارسة حق الانتخاب. اكذلك فإن أكلمة "الخترفاء" مطاطة. ونسسية وملا معنى دف 
حتى تندحها الإنسان وننرعها عن آأخصنل وياوتب على انتزاعها من ابسادن . حرمائه مين 
حم يقد السياسية. لقد كانت دعوة صريّحة للديكتائورية والماشية . وتقسيم البكسر إلى 
شرفاء وعير شرفاء . و إلى أطهار وملوتي !' 

ويكتمل المعنى الذى ذهب إليه سيد قطب بقوله "لقد احعمل هذا الشعب ديكتاتورية 
طاغية باغية شريرة مريعة مدع سة عشر عاما أو تزريد أفلا يعمل ديكتاتورية عادلة 
نظيغة شريقة ستة اشهر. على فرض أن قيامكم بخركة التطهير يعتبر ديكتاتررية بأى وجه 
من الو جوة". 

هو لا يرى أن القيام حركة التطهير على النحو الذى شرحه وتناه ديكتاتورية. ور 
ضع أنها كذلك قهى ديكعاتورية "عادلة نظيفة شريفة" وأن الشعب مكن أن يخصلها سعة 
'تهر وتمعلى. كلماته الاخيرة بأكير عده من المغالطات ء أهمها أت الشيعب اتختميل 
الديكتاتورية الطاغية . الشريرة ء المريطة . لمدة حمسة عشر عاما أو أكثرء وهو يقعد هنل 
سنوات حكم الملك فاروق ء لقد قام هذا الشعب باحتجاجات ومظاهرات ١‏ ورفض لذلك 
الحكي وهذا الرفض هو الذى مكن الضباط من التدبير والتخطيط والانقلاب بسهولة 
على الملك والاطاحة به بسهولة أيضا!! والأخطر مسن هذا هو تقسيم الديكتاتورية . إلى 
عادلة وشريفة . أو شريرة وظالمة!! 

إلى هذا الخد اكات حماس سيد قطب واندفاعه , فلم يترك للضباط شيئا يريدونه أو 
تخلسون به إلا ودعاهم إليه "أيها البطل .. أيها الأبطال.. إن الوقات لم يمن يعد كيما 
تعودوا إلى الشكنات. إن حراكة التطيير لم تبدا بعد". 

تقد صور البعض حديث سيد قطب عن الديكتاتورية النظيفة العادلة '''. وكأن 
الصباط كانوا دعقراطيين ودعاة دعمقراطية وحرية سياسية . وكأنه هو الذى ضغط عليهم 


١‏ ع . لصفب ديد وا جع سد عاسم ١‏ لاا الس ا ببسي اللومبوسسيي السسييم ا مسمميسسس 


5ع اخه. على سيل المتال , عد ال امام "عد الاجر والاخراب المسثموت" . 9 . منة 4ر8 ؟, منقصة 45. 
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ونصحهم بالديكتاتورية. والتقيقة أن هذا امال "الاأسعجواب' ' يكشف عن توافق بلغ حصد 
التطابق بين الكاتب وضباط مجلس القيادة . وييدو إلى أن المقال كمي باتفاق وترتيسب بين 
الطرفين . خاصة أن القاتد العام .. اللواء محمد تجيب -- كات قد أذاع بيانا فى منتصف ليلة 
"١‏ يولير دعا فيه الأحراب واشينات إن تطهر نفسهاء أما سيد قطب فكان عسى اتصال 
يومى بالضباط . ولم يكلس هو دعقراطيا. ولا هم أيضا ء. والتقى المراجاب فى هاده الجرنية !! 

كانت فكرة "المستبد العادل”" أو الديكتاتورية العادثة . تتردد داخل العقل الملصرى بين 
حين وآخخر وتصور بعض المفكرين أن “المسعيد العادل” يمكن أت ينقذ مصر من التخلقف 
وتبعلها تلحق بر كب التقدم , رده ذلك بعض الوقت الأستاذ الامام محمد عبده فى أواخصر 
القبرت التاسيع عشير . وبدايات القرن العشرين: ثم تراجعبت هذه المقولة مع ثسورة 
١ 8‏ والتجربة الليبرالية "ادودة التى عاشتها مصصر حتى سنة .١99485‏ ولكدن ها هى 
الفكرذ تعود ثانية مع حكم "الضباط الأحرار" ويقدمها هم سيد قطب!! 

يلغت النظر بعد نشر هذا المقال “الاستجواب” بيومين أن “على ماهر" -- رئيس 
الوزراء - أعلن بيانا هاجم قيه بضراوة الأحزاب ومطاليا تلك الأحزاب بأن تطهر نقسها 
وقالل "إن الأصزاب بوضعها الالى مقضى عليها , فاما تنظيما وازدهار! » وإما زواله 
وانهيارا!" وقال أيضا إن الشعب يضيق ذرعا بالأحزاب وأن الخصومة الخزبية وصلت إلى 
حد الترع. وإن الخحياة البرلمانية لن تتطهر إلا بتطهير الأحزاب. وفى نفس اليو أذاعصت 
قيادة الثورة بيانا جاء فيه أن الانتخابات سوف تجرى فى فبراير 67, لتقوم الأحراب 
بتطهير دفسهاء وأعلن إبراهيم عبد الشادى رئيس الخرب السعدى أنه تنحى عن الرئاسة فى 
8 أغسطس . أما حرب الأحرار فقد أعلسن رجاله بأئهم ليسوا فى حاجة إلى تطهير. 
واكان “الوفد" قد فصل ١7‏ عضوا من أعضاء الخينة الوفدية ''' يوم 4 أغسطس - قيل 
أربعة أيام من نشر المقال ‏ ليس بينهى احصد سن القيادات الحقيقية للحزب . كاك سيد 
قطب يكنب ويفكر كأنه واحد من ضباط مجلس القيادة!! 

بعد المقال "الاسعجواب” بأيام . وقعت أحداث العمال فى كفر الدوارء والتى انتهنت 
جمقعل جسديين من أفراد اليش وجندى من الشرطة ء بالإضافة إلى ثلاثة من العمال وإصابة 
4؟ . وقعت أحداث كفر الدوار يومى ١+‏ و١‏ أغسطس 2 وكتب سيد قطب مقالا فى 
هذا الموضو ع. ٠‏ نشر فى "ايأخباء " يوم ١8‏ أغسطس , أى بسد يومين فقط؛ اكاك غنوات 


التااة لتك .لك .كلتك تتم 


رتبراجع فى ذلك , عقياة الرد الرافمى "شورة "!؟ يولأيو +* جه ١‏ " تارين! القومى فى ميع سنوانت 
١5865 -- 1598‏ مقحات لق لاق 27 . الباشر دار المعارف. طلم ؟ سا حذرة ل 
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المقال "حراكات لا ثفيفا".. قال فيه “هذه الوادت المصطبعة فسى كر الدوار لا لقيقسا . 
لقد كنا نتوقع أشد متها. إن الرجعية لن تقف مكتوفة اليدين وهى تشهد مصرعها . إتها 
سعدافع عن بعسها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة إنها ستضرب ضريسة هنا وضربة هماك. 
ولكش هذا كله لا ينيغنا. لقد كمسا المعركة من غير شلك وآكانث آمر الل مقعولا. 

وتحدت سيد قطب عن سغخط “الاقطاعين والمسقلين والاستمماريين على الغورة" 
وكاب متفهما لأسباب مسخطيهم ولكنه م يتفهم أن يسخط العمال” العمال كلهم أر 
بعضهم كيف يخطون ؟ العمال الذين أكل العهد السابيق مومهم وشرب دماءهم ووقف 
يحسى الجلادين وهم يلهبونهم بالسياط .. هؤلاء العمال ما الذى يمكن أن يس خطهم على 
العهد الجديد ؟ ما الذى بمكن أن يثير خواطرهه إلى حد الفتنة؟ ما الذى ممكن أن يقلقهم 
إلى حمد التهور". 

كان الرأى فى مجلس القيادة يتجه إلى مسئولية الشيوعيين عما جرى فى كقر السدوار. 
وتاول ميد قطب فى مقاله دور "الشيوعية المريضة" العى لا يهمها مصلحة العمال أو 
يق العدالة الاجعماعية شهما. ولكن يهمها - فقط - الوصول إلى الحكم .. يقول “لقد 
وقفت منذ ثلاثة أيام فشط فى موؤتمر الإخوات المسلمين الصحفى يشان المسجونين 
السياسيين. وقفت أطالب للشيوعيين بالخرية كغيرهم تمن كانوا يكافحون الطغيان. وقفت 
اطلب فم الإفراج بوصفهم من الشرفاء الذين ييغسي أن نقارعهم الرأى بالرأى والحجة 
بالحجة ولا نلقاهم بالحديد والسار. ولم أكن غافلا عن طبيعة الفكرة الشيوعية ولا عن 
الجاهها الأصيل". ويستدرك قائا "كنت أحتزم الضمير البشرى عن أن يكون من الدنس 
إلى ححد أن يارب عهدا كالعهد الذى أشرق فجره منذ أيام" ثم يفول "كت أسحسيب أن 
طيارة الخركة القومية الحديدة ونقاءها إلى هذا الحد النادر فى تاريخ اليشر كفيل بأن تبعل 
اججرمين أنفسهم يتحرجون من الوقوف فى طريقه . ولكن كسم يفطئ الإنسان فى تقدير 
مدي الدنس الكامن في قلوب الناس". 

وينهى المقال بأآن يطالب بالتعامل الجازم والباتر مع تلك الحخركات "إن شهدا بأكمله 
يلفظ أنفاسه الأخيرة . فى قبضة قوية مكينة , فلابد أن يرفس برجليه. وأن يطبو- 
بدراعيه. ولكنه عهد قد انتهى . عهد قد مات ! إنما المهم الذى فلكه ثمن أن تضرع فى 
الإجهاز عليه أن تكون المدية حامية ؛ فلا يطول الصراع ولا تطول السكرات ! لقد آأطلع 
الشيطان قرنيه . فلتضرب . لتضرب بقوة . ولتضرب بسرعة , أما الشعب فعليه أن يحفر 
القير وأن يهيل التراب". وقد كان . فتشكلت محكمة عسكرية بسرعة . وأصدرت 
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أحكامها بيسرعة أيضا بإعدام العاملين خيس والبقرى ١‏ ونفذ الحكم. رغم تأكيدات كل 
المراقبين والدار سين إلى اليوم ببراءتيهما!! 

أهم ما في هذا المقال الضمير الى ورد فى العنوان "لا تخيفنا" ويدكرر ضصير الجسم 
طوال المقال. والمفروض أنه يعود على ضباط القيادق وهذا يكشف مدى توحد الكاتب 
بهم !! 

جاءت أحداث كفر الدوار . ومقال "حراكات لا تقيفنا" . لتقطع أفكار سيد قطب 
تجاه البحث عن سند وتوصيف نظرى لا يجرى عند اوح يوليوا. وهاهو يعود إليه فى 
مقال نشر فى ١5‏ أغسطس 29 - مجلة روز اليوسف - حمل المقال عمواث "إذا لم تكن 
ثورة".. فحاكموا محمد نجيب!! استعمل فى المقال كلمة "ثورة” لوصف ما حدث وما زال 
تحدث. بعد أن كانت السمية “الخركة الباركة” ء وطالب فى القال بأن تمسد الغورة إلى 
كل مناحى الحياة فى مصر" ويضة يضع فى المقال الأماس النظرى لما صار يعرشه قيصا بعد 
"شرعية الشورة” أو "الشرعية الثورية” فى مواجهة الشرعية الدستورية".. يقول "لد 
استغرقنا عقب عزل الملك الراحسل فى بحوث دستورية فقهية على أساس دستور سنة 
398 ؟. لنجد مخرجا فى مسألة الوصاية .. هذا الأتجاه "إلى دسعور سمة ١5519‏ يمل 
الدليل على أن عقلية الثورة تنقصما. لقد كان يبغى ألا نبحث أنا قن سند فى استرر 
انتهى أمره؛ بل أن نبحث عنه فى منطق الحوادث: وفى طبيعة الموقفف . بقض النظر عها 
أذ كان الدستور يقره أو لا يقره" ويضيف قائلا "أن منطق الشورة معناه اسعلهام الموقف 
جديا الذى نم يكن فى حساب الدستور ولا واضعى الدسعور . لأنهم كاتوا يعيشو ل 
عنطق غير منطق التورة. وفي مجتسع غير مجممع الثورة. إن دسعوراملة 1951515 قد مانت . 
مات فى عالم الواقع ولن بمكن بعثه إلا إذا مانت التورة : واندكست الخطوات الجاتمة الى 
نقلت الوطن من وضع إلى وضع. وأنشأت مجممعا جديداء لا علاقة لحم بذلك الماضى". 

والفكرة واجدحة .. الثورة أو دسعور "97 لابقاء للانئين معل وها دامت الثورة قالسة 
فيجب أن نتخلص من هذا الدسترر , وألا نبحث فيه . ولا تعأمل فيه لحل ثضايانا 
وباختعار مات هذا الدسعور. 

وم تكن نلك الفكرة التى طرحها وبشر بها سيد قطب بعيسدة عسا يدرى بين ضباد 
القيادة » ففى ١‏ نو فمير ؟ه أعلن على ماهر أن علينا أن نواجه حياتنا السياسية بد سستور 
يجب للف دسعور 195375 عن مسايرة الدمقراطية اخرة فى تطورها وأن دستور سية 
؟ قام على المبادئ التى كانث سائدة فى القرن التاسع عشر . ؛ ول يعد صالخا للبقاء على 
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حالته في العصر الخحاديت ”'. 

وكانت كلمة حق يراد بها باطل.. والباطل هو أن يتصرف الحكام الجدد بمعزل عن 
أى ووادخ قابونية أو دستورية!' 

وفى ١١‏ ديسمير أعلن اللواء محمد غُبيب "باسم الشعب" سقوط دستور سنة ١9561‏ 
وأنه بات علينا أن نستبدله بدستور آخمر جديد يتيحت للأمة أن تحقق أهدافها , حسى تكون 
عق *معصدر السلطات"!! 

ويفسر سيد قطب الانكباب على دستور ١9457‏ وغياب الوعى ممنطق الشورة لسبب 
أمساسى هو "الطريقة السلمية اللحكيمة التى تمت بها ثورة الخيش. دون إراقة دماء. ودود 
اضط اب فى الأمن ل دون أن نس أححد أن شيئا من يوميات حياته قد تآثر". 

ويضيف قائلا “يبدو أن هده المعجرة التى تم بها أعظم انقلاب فى تاريخ مصر الخقديتة 
على الاطلاق. وبراءتها من كل ما يصاحب الثورات والانقلابات فى حيياة الشعوب (..) 
هذا كله أكان له أثر عكسى فى شعور بعضنا . أآثر مضلل . ذلك أن الانقلاب لم يتم باهرة 
العيمة الى توقفظ هذا البعد. وتشعره أن ما تم أكان فى حقيقمه انقلابا.. انقللابا حشقيقيا. 
انقلابا كاملا ر. .) إن عهدا كاملا فى حياة هذا البلد قد مات , وعهدا جديدا قد ولد 
ومعه كل عناصر اليقاء"إلى أن يقول "إن منطق الشورة لا مزال بعيدا عن إدراكتا.. (..) 
والذى يجب أن ندركه أن تغيير! شاملا لابد أن يقع. ولن يقع هذا التغيير الشامل. قبل أن 
نفقه منطق الثورة . وأن نكيف أنفسنا وفق هذا المنطق بلا تردد ولا إبطاء". 

ويكمل شرح رأيه ومطلبه بأن تسود الغورة كل مماحى الدولة اللصرية . والأجهرة 
الحكومية فى هقال - روز اليوسف - عصدد ”ا سبعمير 1١968‏ - بيعتوان "الشورة تسكع 
على أبواب الدواوين". 

يفول سيد قطب "هذه الشورة كلها بجلالة قدرها لا تزال - إلى حين كتابة هذه 
السطور - تتسكع على أبواتب الدواوين. فى كل وزارات الدولة. ولا يسمح شا أحد 
بالد حول" . والسبب فى هذا كلمة واحدة "التطهير" الذى لم يعم بعد . ولم تصدث إلا فى 
الديش "لم تسر فسى طريقها الصحيح . لقد عرفت طريقها القويم الوحيد فى اليش 
وحده.. انها هدالك بوت الحم المتعفن كله واللحسم الميت كله حسى وصلت إلى الحم 
الحى "فوقف المشرط لينمو اللحم الحى توه الصحيح.. لقد عزلت الكبار من فوق ثم 


اأبراجم عد الر حم الرافعى . مرجع سابق اص ىا 
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بزلت طبقة حتى وصلت إلى الشياب.. مثل هذا التطهير لم يقع متله فى اليش فى دواوين 
الحكومة . وهذه هى العلة . علة الركود". 

اللحم المتعقن والميت الذدى يطالب ببره هو "اليل القديم" الذى يعولى أمور الأدارة 
العليا والمناصب العيا فى الدولة "وعوج. وعود.. وعود تنك هى شقلية الخيل الذى شضاخ 
والذى لا يزال هو المسيطر على مقاليد الأمور فى الدولة. اليل الذى يتكلم كثيرا ولكسه 
يصاب بالشلل عندما تكون المسألة مسألة أفعال لا أقوال.. الجيل الذى يقف أمام القوانين 
الرجعية وقفة التحر ج والتقديس”". 
عداء خفيا ضد الكثورة يكمن فى مشاعر ذلك اليل وممال أن يتخليص من ذلك العداء 

كل هذا كاك قهيدا للمطلب الذى سيطرحه بشكل مباشر. وهو إقالة وإزاحة أقراد 
ذلك الخيل من مواقعهم اما" لقد استطاع الجيش أن يستغنى عند خدمات مانة وسبعين من 
الكبار بعضهم لأنه متوث . وهؤلاء حولوا على التحقيق. وبعضهم نجرد أنه لا يسعطيع 
تجارأة الوثبة الجديدة وهؤلاء أحيلوا إلى الامعيداع أو سويت حالتهم المالية والمعاشية مثل 
هذا الإجراء ماما لابد منه فى الدواوين لابد من إزالة الطبقة الميعة والوصول إلى اللحم 
الى .. إن الدولة تستطيع أن عسل معاشات هانة من كبار موظفى الدولة ولا تستطيع 
بقاء ذلك الشتذل فى الجهاز الحكومى أكلد هذا الشلل الذى يقعل القورة أو يغلق فى 
وججهها الأبواب ويدعها تصكع خارج الدواوين . 

لم يسعطع سيد قطب أن يفرق بين كبار قادة الجيش الذين عزلو! أو سويت حالتهم 
المالية وأحيلوا إلى الاستيدا ع وبين كار موظفى الدواوين ١‏ القادة فى الليش0ء كان يمكن 
هم أن يقوموا بانقلاب مضاد. أو ينظموا عصيانا مسلحاء ويدتثوا حربا أهلية داخل اليش 
والشعب. وهؤلاء كانوا متورطين مع الملك فاروق. واكانوا سنده فى الحكم. ومن ثم كات 
القياذانت . . 55 كبار المو ظقين "المدنيين" فلم يكن بيدهم سلاح ء ولا فى نيتهم السرب. 
كان ما يأخذه عليهم ميد قطب , احزام القوانين واللوائح . فاعتبرهم رجعيين. معادين 
للثورة. ومعوقين ضء ومن ثم حق عليهم "البيز" أى الفصل والطرد من العمل!! 

وفى مقال أخجر - روز الو سف تبدد 1١8‏ أغسطس ؟ .-. يطعن فى 'كفاءة هؤلاء 
الموظفين , وسيل ارتقائهم إلى مواقعهم تلك يقول: "إنه لينبغى لدا أن ندرك أن العهيد 
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الماضى لم يكن يسمح لموظف أن يكون أكبيرا ما لم يضمن أنه فقد كل عناصر المقاومة , 
وأصيح قادرا على أن يساير مواكب الرقيق. فكل موظف يرقي إلى درجة مدير عام فسا 
فوقها لم يكن هناك بد من أن بمر اسعمه على السراى. ليصدر بترقيته مرسوم. ومعنى هذ؛ أن 
يكون حائر! للرضاء السامى.. وهذا يكفى لمعرفة نوع هؤلاء الرجال”. 

لكن ماذا عن حقوق هؤلاء الموظفين الذين يطالب بانهاء خدمتهم ومعاقبعهم؟!! 

لا شى بالمرة!! 

ويواصل الكاتب تحريضه على هؤلاء الموظفين ء ليصيح أخريضا على رئيس الوزراء - 
على ماهر - تفسه يقول "يجب أن نقول للرنيس على ساهر: إنه في حاجنة إلى تغيير أداة 
الحكم إذا كان راغبا فى طريقة تغيير الحكم. فى حاجة إلى اختيار وزراء مسن غسير البيدنات 
التى اعتاد رؤساء الوزراء - قبل الغورة - أن يختاروا منها . وفى حاجة إلى اختيار الرءوس 
الأساسية الكبيرة فى الإدارة الحكومية كلها من عناصر متحررة نم يسيق اذا أن صفيت فى 
مصفاة العيودية والفساد والشدل . العى كانت فرج كبار الموظفين فى العهد الماضى". 

والقول يمل نصحا لعلى ماهر وانتقادا حاد! للطريقة التى اخصار بها وزراءه ويعود 
إلى تلاك القضية فى مقال تال - روز الوسف عدد ؟ صسعتمير 3881 "إن صسف 
الوزراء أولا يجب أن يتغير إذا أراد الرئيس على ماهر أن ترتفع وزارته إلى مسعوى الشورة 
. إنه فى حاجة إلى عناصر جديدة كاملةء لا تجرد الرقيع". 

ولم تكن هذه مجرد آراء تقال فى الهواء . ولا دعوات بريئة للإصلاح . فيعد عدة أيام 
من نشر هذا المقال : قدم على ماهر استقالته من رناسة الحكومة, وقبلت فى نفس اليوم . 
وشكل اللواء محمد نجيب الحكومة فى نفس اليوم أيضا - /ا مسبعمبر - ولعيدا حراكة 
اعتقالات كبرى بين عدد من الشخصيات الذين اتهموا بأنهم يعوقون عملية التطهيرء وبلغ 
عدخ المعتقلين “4 /ا" شخصيةء وكان السيب الرئيسى فى اسعقالة على ماهر . هو تساطؤ ده 
فى عمملية التطهير. وتلكؤه فى إصدار قانون تحديد الملكية. 

وهرة أخترى كان التفاهم والاتفاق كاملاء وبلغ حد التطابق بين الكاتب "سيد قطي" 
ومجموعة الضباط أو وجال الثورة]! 
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كدار الملاك والإصلاح الزراعى 


٠‏ (لثورة أترى من كل با ينون بإنها ستسحقيم سحقا 
٠‏ (لثل (لتى تعرضيها نياوة الثورة مى هزه الأيام نثل ناورة فى تاريخ البشرية 
كلها ؟ نثل ل تقع إل نى مطالع النبوضت» 


كانت المشكلة الاجتماعية » والفوارق الخادة بين الأغنياء والفقراء. مصدر العسأزم فى 
مصر قبل *؟ يوليو ؟67. ولذا سعى الضباط من البداية إلى إيجاد حل علك الأزمة. وبعد 
أسيوعين بالضبط من قيام حركتهم بدأوا فى فرض بعض الضرائب والرسوع للحد من 
الدخوي الكبيرة .. وبدأت تلك الاجراءاءت يوم + أغسطسر حين زيدلك المر سوم الجمراكية 
على بعض الواردات مثل الدخخاتث. 

وفكر الضباط فى اتفاذ إجراء سريع وحامم لتحديد الملكية الزراعية, باعتبار أن 
الأرض الرراعية هى المصدر الأساسى للدخل وللعمل وللملكية قى مصصر - وقد اكات 
الوضع عنملا حقيقة, فقد كان هناك /29,391 ١,5‏ مالكا يملك كل منهم ما لا يزيد على 
نصف فداك. ومجموع ما بملكوت أقل من نصف مليون فدات (ؤ41.2561) . وهنباك 
2*9 مالكا تتجاوز ملكية كل منهم نصف فدان, ليصل مجموع ما لديهم 
6 5ه" . وتتصاعد الذلكية إلى أن يكون هناك 58٠١‏ مالكا كانوا عتلكسوت 


؟5١‎ 


دس سس مه صب ليه ررس ري لله ب يي يو اج ورم جحي عي ميرد الور الم 


سمساء اتير سب و صورة يو يم لمعم م يي سي وده لوي لعاسس سم اميم 
.٠‏ ,”مت '''فدان, وتعددت الأراء فى هذه المشكلة ما بين رأى يذهب إلى الا كتاضاء 
بغرا ضص ضريبة تصاغدية على الدخل. حعى لا تتفست الملكينات الكبيرة. ورأى ثاك رأف 
حرورة لد بال الملكية. وهذا ما أصر عليه الضياط. ه كان اللؤللافى حول عدن الأقئاساةهء الى 
يتم التحديد على أساسيا هل تكون 2٠٠‏ فدان للفرد أو "٠٠‏ فدان أو ٠‏ ٠؟‏ قدات . 
واكانت هذه القضية معصدر قلق لدى كبار الملالد . وموضع تمد حقيقى للضباط عليهم أن 
يتموه ليكعسيو! مشروعية امام الطبقات الفقيرة فى المجتمع.ء وكات الضغط والمتاورائت 
قائمة بين الطرفين. الضياط و كبار الماك . وهنا تدخمل سيد قطب فى اللموطسواخ بالكعابة. 
جب ١‏ ومندرا! كيار الماك و بأسلوبه العاطفى والمتحمس . قاضا شم صريحة. آهاآا الشول جما 
سيجرى وإلا هالسألة بالسبة هم حياة أو موت.. ففى مجلة روخ اليرسف - عده 5؟ 
اغبطس 586 2 كسب مقالء "من مصلحة كار المااك أب لدعم ! للكورة”. 

وضع فى هذا المقال الأساس الذى يلرم كيار الملاك المتضوع وهو "أن اليش اكهينة 
نظامية قد استطاع أن يحقق الثورة بدقة وإحكاع ودون إراقة دماء. كما استطاع أن يسير 
فيها بعد ذلاث بقدم ثابتة . واكلما تقدم فى الطريق تجلت عبقرية القيادة كما كبلت عناية 
الله الملحوظة.. “ومن ثم فإن أكبار الملاك قد استفادوا صن تلك العبقرية" لأن "رعوسا 
اكشرة جدا كانت ستطيح بالحق وبالباطل (. )ومن رحمة الله المللحوظة بهذ اللد - 
د بالرعوم ند الكبيرة فيه على واجه خاص أن الذى تولى تحقيق الشورة هو اليش بأسيمج 
الشعب ونم يكن هو الشعب بأيدى الماهير". 

ولعله هنا يشير إلى الثورة البلشفية فى روسيا بتك “باو 8 ؟ والسى أطاحت بالرعوس 
المّسيرة وكدلك القورة الفرنسية فى الك ٠‏ حيسث أغرقت أساءها والشعب فى 
امات من الدماء .. . أها فى مصر فقد اختلف الأمرء ويضفى على ضباط القيادة هالة من 
الصفات الحميدة ترفعهم إلى ما بعد غناك السماء.. يقول "هذه اليد النظيفة الأميمة قد 
مانت الثورة من هذا كله, وليست المسألة هى النظام وحمده. ولكنها النظافة والأمانة. 
ا مدل التى تعرضها قيادة الثورة فى هذه الأيام مُتلى نادرة فى تاريخ البشرية كلها ٠‏ عمقل لم 
الشبعء ع إلا فى مطالع البوات”. 

وإذا كانت القيادة على هذا المستوى الذى وصفهم به . يصبع علي الدنيا السسالام. 
والأمان للجميع 'يستطيع كل فرد وكل جماعة وكل طبقة أن تطمنن إلى آمانة هذه الحركة 
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ونظافتها . وان تطمئن فى ذات الدوقت الى التعقال وضخيط النفس والاشعدال الذي لا يمسو 
بالحقد ولا التهور ولا الانتقام . 

وفى صوء تلك المقدمات . يكون موقف كثثر المللاك الدى يريدة غم الكاتتب "فى 
الخير للملالد الكار - ا عي غير شك - أن تملكوا ماتتم فدان أو لكر أو أقل تحسيها 


الفانون. وتحسهم عن أن بقاوموا النورة النطيك. فيحهى الأم اماه أن من ققداك المابنى 
قدا . 
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لقد ذكر الكاتب هنا رقم "ماتثى فذاك" وهو الرقم الدى كال يشم عليه ضاعد 


القبادق هى مداولاتهم ومشاوراتهم حول الغانوك .. وهذا لا يعنى - تقبط - شلمه بما يدور 
فى الكداليس. ولكن يحدد موقعه منهم وإثى جدارهم.. ففد كان متبيا لوحية النطر الى 
تدور فى ادهانهم .. والتحذير واضم.. ليقو زو! بالمائتى قدان ويحسدوا الله على تعيه 
احيأة.. !: 

وعلى هذا النحو تستمر تحديراته وإنداراته “مسن الحير للرأتمالين الكبار - من شير 
شك -. أن يكتفوا بعشرين أو ثلاثين أو أربعين أو سين فى الماتة من دخوفهم الخباليية. ى 
ظل القانون من أن يقناوموا النورة المنظمة فينتهى الآمر بما هو اشد من ضريبة الماى". 

ويوحه نداءة إن كبار الملاك وغيرهم من وجهاء الجتسع "أصحاب ااه والسلطات 
الدين لا يعجبهم اليوم أن تنزل الثررة المطمة بهم إلى حعوف الشعب. الذئى وقصرا على 
جنع طويلا لير تفعوا .. إنه من الخير لهم - من غير شلك - أن يعبجوا مواطين اين فى 
جو يطمين كل إنسات فيه علي روحه ومالك وحرياته العامة من أك شولى الشفيب بقسه 

وينتقل سيد قطب إلى الحديث عن الذين يعترضون على تعديد الملكية إماماء. ويصفهم 
بالحمق "الذين يقاومون الثورة المنطسة بنفرذهم وأمواهم . الذين يدسون شا في الظلام 
ويجاولون تعويقها عن أهدافها (..) هؤلاء كلهم مقى!! إنهسم يفرون قبورهم بايديهم - 
إنهم لا يريدون أب يشكروا نعمة الله عليهم". 

ويقونًا بوضوح لكل الأطراف "من مصلحة الجميع أن يظز الزمام فى آيدى قوة 
نظامية ظاهرة نظيفة . وآلا يقف الحمقى فى طريقها. فهى أقوى من كل ما ينوت . أتها 
ستس حشرييي سحقا. لأنها قوة الشعب كله. وطريقة القوة المنظسة فى الشعب اأمسكم صن 
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ويخير هم بين قوة الجيش المنظمة الآمنة ل وقوة الجماهير العى تصاحبها الفو ضى والعتشي 
"ذا أ تكن إحدى الطريقدن فتكون الآخري . وهذه هى الحقيقة الكبيرة التى يمسن أن 
يدر كها اتميع" 

ويواصل تحذيراته ويكررها "إننا تحذر اللاعبين بالنار . إتهم أن خخرقوا إلا أنقسهم". 

ونم تكد تمضى أيام على تلك الحملة التى شنها سيد قطب . حنتى كاك رئييس السوؤراء 
على ماهر يقدم استقالعه. لأىه تباطأ فى إصدار قانون تحديد الملكية ١‏ والتقى مسع عدد من 
كبدر الملاك “الإقطاعيين” واأستمح اليهم. واتهم أنه تعساطف معهم .. وشكل محمد عيب 
الوزاوة . كان أول قانون يصدره هو قانون ديد الملكية والإصلاح الزراعى بمانتى فدات 
كسا ذكر سيد قطب من قبل!' 

وقد استوعب كيار الألاك الذين خطضعو! للقانون ‏ تمذيرات الكاتب. وفهسوا رسالته 
بوضوح. والتزموا اشدوء والنظام, فيما عدا واحد فقط مهم هو "عدلى لملوم* الذى قاوم 
تفيذ القانوت فكنات أن تشكلت له محكمة عسكرية حاكمته فى "المنيا” وحكم عليه 
بالأأشغال الشاقة المؤيدة. 
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بدون أحزاب أفضل 


“ما كانت ثورة (ييش الأغيرة (ظ التعبير الماش عن (ثتقاع ضر (ثوذر 
ر عراب (لقرتمة- 


كات رفض طباط مجلس القيادة للدسعور ورغبتهى فى التخلص منه . يعود -. فى المقام 
الأول - إلى أن هذا الدسعور يلزمهم بدعوة مجلس النتواب للانعقاد واكانت أغلبيته للوفسد. 
أو إجراء انتضابات ثيابية جديدة. ولو جرت فسوفف تمي بالوقد ‏ حرب الأغلبية هس 
وساععها تشول الأمور إلى هذا الحزب . ويصبح علمى زعيمه العنيد والقوى مصطقى 
التبحاس أن يشكل الحكومة, ف بيعود الضباط إلى تكماتهم . ويواصل الوقد مفاوضاته مع 
الإنجليز , ويسعفيد الوفد بذلك من طرد الملك,؛ وينفذ برناشجه الاجتماعى التي بدأة شامي 
+تة وات 15 . ولا يصيح هؤلاء الضباط أى دور !! نذا فإن قلق الضباط الحقيقى 
ومخاوفهم كانت من الوقد .. وكان لبشه أن يقطعو! عليه الطريق» وهكذا ظهر هم جنام 
من القانونيين ١‏ يفتيهم بأن دسعور 49 قد التهى أوانه. وأن البلاد فى حالة شورة . 
وللغورة منطقها أو دسعورها الخخاص وكان كل من السنهورى إباشا) وسليماك حافظ فى 
مذلهة هنذا الاتجاه. 

في المقابل كان سيد قطب يحمل رقضا خاصا وكراهية للأحزاب القائمة. وخاصة 
الوفد.. وفى صفحة حياته يجرى الحديث عن انضمامه للوقد فور تعرفه على العقاد عقب 
مجيئه إلى القاهرة . وأنه ظل عطوا فى الوفد حتى سلة 15417 حييث استقال مف ونم 
ينضم إلى أى سرب يعد ذلك .. والثابيت لدينا فى مقالاتة. شجوهه الشديد على الأحراب 
جميعهها ؛: وقفى أصل عقا لاتيه بالفكر الجديد -أوامل سلة م1354 دعا الشباب إلى إن 
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"يكفروا بالحربية” وإلى أك ييتعدو! عن الأحزاب ويعتمدو! على أنفسهم.. !! وكانت 
أكراشيحه [لأحوراب تزذاد مع الجباهه الى الأصالامم عير الإسلام!! 

و هكذ! العقت كر اهيحه ورخضسه للأحجزاب مع مشاواف وخادق 1 تلضناط من الأصراب 
عيبيو مل وها مححزبيب الوفد شتاصضا . . ومع قبنز أبيد الشديك من الضاط طغت تنك الكر أهيية 
ويدذات أسلوبا واضحا فى مقالاته؟! 

شر سيد قطب مقالا بعنوان “هذه الأحراب غير قابلة للبقاء!" . فى “روز اليور سيف" 
عده 95؟ ستمم 598219 - كثشب فيه مشضاعره بوضوح قائلا” لم ينب ظمي فى هصذدد 
الأحز انيب القدجة التى قامت فى ظل ثلورة سنة ١415‏ كت أدرك أنها أحراب اتتهلت . 
أحكمدات فقذ لب القدرة على الختر كة والتماشى مع التطوراتت الجديدة. فلم تعد صالفة 
لليشاء ولا كابلة المبقاء".. ويشرح فكرته قائلا "لقد نشأت هذه الأحزاب فى ظل ثورة 
سياسية . ولكن خطوات الزمن قد سارت إلى الأمام. وشينا فشينا أذ العنصر الاجتماعى 
يسيطر على الاهدعمام الشعبى.. لأنه تسين للشعب - عن وعى أواعن غير وعى - أن 
الصراع الاجساعى أشد تأثيرا فى حياته. وأت الصراع السياسى نفسه ليس إلا جزءا من 
ذلك الصراع الاجتماعى" وينهى تلك الفكرة موجها اللوم إلى الح آلب القانمة لأنها ٌّ 
تنتبه إلى أن الأساس الذدى قامت عليه يبب أن يعاد النظر فيه . بل إنها شينئا فتسينا أخيذات 
تعحول إلى تروس صدثة فى الجهاز الاجتماعى الفاسد الذى يكافحه الشعب". 

وبدلك تكون الدائرة قد اكتملت وأغلقت . وضع المقدمات العى تقوده حدما إلى 
النتيحة الى يريدها وقررها سلقا 1 لقند فقمدت الأحزاب الأسس المعى قامت عليها 
فالأساس السيامسى كان تورة 8 وكد أنقضت الثورة وانتيت وحلت مملها نووة أخرق ٠.‏ 
والأساس الاجتماعى وقد تخلفت الأحراب عنه ولم تدركه . بلى وقفيت فى الشانب الذى 
كان الشعب يرفطه ويجاربه . ومن ثم لم يعد هناك أى مبرر لبقاء ووجود تلك الأحزاميد.., 
كذلك قال القدر كلمته فى الأحزاب القديمة. غير أنها لم تتضمه بعد فى أذهات الكثيرين. 
إن القدر لم يقل هذه الكلمة اليوم. إتما قاها منذ زمن . وكل من كان له شى سن الوعى 
الاجتماعى قد أدركها حينذاك . إلا أن الزوج آخسر من يعلم ! وكذلك لم تدركهسا 
الأحراب حتى الآنت. 

كانت قيادة النورة قد طلبت من الأحراب أن تطهر نفسهل واكان هذا النداء "طعما" 
القى به الضباط إلى الأحزاب , فإن تطهير نفسها . يعنى أن فى صفوفها فاسدين. ومن ثم 
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تكوب هذه الأحرزرابي قد شاراكت فى النساد الذى حدث أيام الملك. بوهذ! يعني أن تر صل 
تلك الأحزاب أيضاء وابتلعت الأحزاب الطعم. لتبدا أولى خطوات إزاحتها . لكن سيد 
قطب. كان أكتر وضوحا وصراحة من ضباط القيادة. وواجه الأحصراب بالحقيقة كاملة. . 
"هذه الأحراب تسسب المسألة مساألة أشخاص . لذلك يجاول بعضها أن غجارى تغمة 
التطيير اخديدة بإخرات بعض الشخصيات الكريهة أو الملوثة". والقضيسة ليست كدليك. 
ولكمها كسا قال سابقا "هذه الأحزاب ليست عالطة أصلا للبقاء. وليست بقسادرة كدذلك 
على البقاء.. إنها ستفعت وتنيهار سواء طلب الجيش ذلك أم لم يطلبها. لقند اسعوفت 
أبامها. وعاشت بعد أواتها . وسواء احتمظت برؤسانها أم لم تحتعظ فهى فى طريقها إلى 
الروال". 

ويواكد أن الأخصرات لا عير عن الجساهير ولا عل مصالحها "لقد افترقت مصاح 
الجساهير عن المصا لح الرجعيذ التى ثمثلها هده الأحراب اقتراقا بينا. وكان هدا يبدو واضعن 
فى السنوات العشر الأخيرة. وإخاصة بعد الخرب العالمية الثانية . ولكن هذه الأحزابا لمم 
تكن لديها الحساسية الكافية لإدراك هذا الافراق الجرهرى . لأن هذه الحساسية لا تود 
عادة فى الأجهرة الرجعية الصدنة التى تعيش بعد أوانها". 

والأحراب المصرية كلها "كوم" وحرب الوقد "كوم" آخر!! 

ورؤماء هده الأحزاب جيعا "كوم". ورنيس الوقد "مصطقىي التحاس “كوم ثال"؛! 

كان التساس زهيم الأمة المصرية . ووغم أن زعامته اهعرت أتناء الخرب العالمية الثانيسة 
وبعد حادث 4 فبراير ؟ 4 قاند قد استطاع استعادة تلك الزعامة فى سنة ١9481‏ ححين 
أقدم على الغاء معاهدة سنة 395 , التى كان هو تفده من وقعها مع الإلبايز . وامصح 
للفدانيين بالقتال فى القناة ضد الالجليز . والكل إجراءانت عنيفة ضيد الاحسللال وضد من 
يتعامل مع جنود الإلجليز فى مصر. وسحبت حكومة الوقفد كل العمال المصريين من 
القاهدة الانجليزية فى القناة. ولذا فإن الذين هاججرا الأحزابي اختصوا الوفد وزعيسه 
باشجوم . وهكذا فعل سيد قطب "لقد كان المفهوم أنه الممغل للجماهير. . لكن ها اذى 
حدت فعلا؟ لقد حدث إن تحول إلى مجموعة من الرأسماليين والاقطاعيين المستغلي شانه فى 
ذلك شان حرب الأحرار الدستوريين اذى سمى فى وققت من الأوقات “حرب أبداء 
البيوتات” وشان الخرب السعدى الذى تغر ام منه . 

ويقول أينا "اسعكمل حرب الوفد الطابع الرجعى بانضدام الإقطاعى سراج الدين إلى 
صغوفه . وبروزة فى هذه الصفوف. وسيطرته عليه فى النهاية , وكانتت هذه نهاية الوشد 
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أيضال نهايته كجرب يعبر عن الياة التماهير". 

والحقيقة أن "الوفد” لم يكن فؤاد سراج الدين . فقط . ولكمه كان يعيبر عن جتاج 
داخل الوفد. وهم كبار علاك الأراضى . وهناك أجبحة أخرى كانت داخل الوقد ''. من 
بيتها . مئلا - "الطليعة الوفدية" واكانت مطالبهي خو إعطاء الخرب بعدا اجتماعيا واضحا 
يهعم بالفقراء والمطحونين . ويجارى الالجاهات اليسارية التى أخذث فى الظسور والانمشار 
بعد الحرب العالمية الثانية وكان هناك جناح المتعثمين من غير أبناء كيار الملاك مثل د. محمد 
صلاح الدين. وكان الحرب ”ملا لجبهة عريضة تمتد سمالا من كبسار الملاك العقاريين ١‏ إلى 
صغار الملاك الزراعيين جتوبا. ومن أقصى اليمين شرقا إلى أقصى "اليسار” غريا" '. 

ورعم أن سراج الدين كان من كبار الملاك ”الإقطاعيين” فإنة هو الذى أصدر أمرهة 
كوزير للداخخلية إلى رجسال البوليسى فى الإبماعيلية باليقاء فى مواقعهم والمقاومة ضد 
الإلجليز الذين قرووا طرد البوليس المصرى من بعض المواقع الحساسة ''' . 

ويزاوج سيد قطب بين الوفد والملك فاروق . ويضع أوجه شبه بيتهمساء وصولا إلى 
٠‏ النتيجة التى يريدها .. يقول "كان واضصا أن هباك تيار! شعبا قويا يتجه إلى خقيق عدالة 
اجتماعية ٠‏ وإلى التخلص من ضغط الإقطاع المرهق والرأسمالية الفاحئشة . ولكن فاروق 
كان يجى فى اللحظات الأخيرة تحاقظ عفيفى مغل الرأ»عالية الطاغية ليكون رئيسا للديوان. 
بدلا من أن يكون اسه رجل معقول يفهم روح الشسعب ويعمل على التلاقي معهنا فى 
منتصش الطريق”. 

وعلى هذا النحو -. أيضا كما يرى سيد قطب - تصرف الوقسد وتعامل مع المشكلة 
الاجتماعية التى أكانت تؤوق الجممع كلد . وتهدد سلامه وأمسب هكذا كان «تكم سيد 
قطب على الخرب العريق "كذلك صنع الوقد, ججاء بسراج الدين. ابن أخنت اللدراوى 
مغل الإقطاعية البشعة ليكون سكرتيره وصاحب النفوذ الأخير فيه. بدلا من أن يحول إلى 
حزب شعبى يمثل الكفاح الشعبى ليل عدالة اجتماعية. نفس الغلطة كأنثما هو قدر ختمصى. 
ورغم كل ما حدت فإن جرب الوقد مازالل يلعب ئقس الدور الذى يلعيه المللت". ويلح 
كثيرا وطويلا على نفس الفكرة ونقس المراوجة والمشابهة, مكررا نفس الكلمات والجمل 


و١‏ يحول تراكية الوفداى. تللك الشرة . راحتع محمد حسين ميكل "ملقات السويس" الفصل السنادس فى اليات 
الأول ص ١١8‏ وها بعدها . الناشر عر ثرو الأهرام تار 4 ١‏ 

(؟براجع د اعد العطيم رمضات. “عد اللاصر وأزمة مارس" ص 29. روز الوسص 8/5 5. 

يراجم فى ذلك مسد حسنين فيكل علمات السويس أ صات ١+‏ 


ير يه 


تقريبا "الوفد كبقية الأحزاب العى شاخت» حزب قسد التهى ملد أن ربط عجلمه يعجلة 
فاروق . فراح وزيره الأكير سراج الدين ينفذ سياسة التحالف بين الوفد والقصر ضد 
كتلة الشعب (...) ويسّر لناشية فاروق الصفقات المريبة ليبقى الود فى كرامى الحكسم 
وحاشيعه. وعلى العهد كله بكل عقوماته". 

والحقيقة أن الوقد ١‏ رغم أنه كان دائما حزب الأغلبية فإنه الحزب الذي استمر فى 
الحكم “أقصر" أمد ممكن . وكان الملك يكن كراهية خاصة هذا ازيب ولزعيمه التحماس. 
ورما تكون تلك أحد أوجه الكبه بين الملك وخباط يوليو وسيد قطب. 

ولعل هجوم سيد قطب الخاد على سكرتير عام الوقد فؤاد سواج الدين كان يرضى 
عددا من العناصر حت داخيل قيادات الوفد, وجماهيره . فقد كان هناك المنافسوت لسراج 
الدين قى الو قد والرافضون له بين صفوفب لزنيب وقواعده . لكن هذه الاتتقادات 
لسراج الدين لا تمس زعيم الوفد النحاسء ولا تقرب من مكانته تدى جتاهيره ١‏ ويبدو إن 
سيد قطى كان منتبها لذلك ء لذأ فإنه انتهر فرمة , أتاحمتها له جريدة "المصرى” للهيجوم 
على النحاس.. فقد كمي أحمد أبو الفتح مقالا فى "اللصرى" يوم الأربعاء 5 ! سيتمير 1 
قال فيه "إنى اتمسك بمصطفىي النحاس لأتى أعلم أن التحاس هسو أفضل من يعولى زعامة 
الوفد", وكان الجدل قد دار حول التطهير؛ وإخراج بعض الشخصيات العامة ميف كاك 
الخزرب قد أعلن قبل يوم من مقال أبو الفتحم أنه بأشحل بسياسية الإصااح الرراعى ولعدييد 
الملكية . لأنها تعفق مع مايهدف إليه من إشاعة العدالة الاجتماعية . والتقريب بين 
الطبقات . وكانوا فى الحزب يشعرون أن المقصود بالتطهير هو إخراج البحاس نفسه صن 
الخربيى “كما فعل إبراهيم عبد أشادى حين تنحى عن رئاسة أصوب السعدى. وفى هذ! 
الاطار جاء مقال أبو الفعح . قرد عليه سيد قطب قائلا ”الذى لا أفهمه , أن يظل شاب 
كالأسعاذ أحمد أبو الفعح لا يدرك أنه ليس مصطفى التحاس وحده هو الذى انتهى . إغا 
هو الوفد كله وعلى رأسه ذلك الشيخ الكليل". 

ويواصل أفجوم على النحاس قائلا *أنا أوافق الأسياذ أحمد على أن معطقى التجاس 
هو 1 فز من يعولى زغامة الو فد. هذه حقيقة . فالوفد حرب شاخ واتتهتث أياصه كبقيسة 
الأحزراب القدعة . ومصطفى البحاس رجل شاخ وانتهت أيامه كالو فد هاما" . 

و.حاءت ! ضغو ط والخملات بنتيحتها ١‏ فبعد أيام عن هجوم سيد قطب. كات الو قفد 
يشم إختطاره إلى وؤير الداخلية يوم ١‏ أكتوبر 7ه بأن مصطفى التحاس م يعد رنيسا 


5 با 


للحرب . واختير له رئيس جديد هو عبد السلام فهمسى. أما الحاس ثقد صار "رنيسا 
فخريا" مدى الحياق. أى رنيسا بلا رناسة ؛ ومن ثم صار - عممليا - خارج الميداك!! 

شهدت تللك الأيام اتصالات مكنفة بين رؤساء وهينات الأحزراب من جاتب وضباط 
مجلس القيادة فى الجاني الآخر. كانت الاتصالات للبحث في مسعوى التطهير الذى تريدهة 
القادة داخل تللث الأحزاب . والشخصيات المطلوب التخلص مها وغير ذلك ١‏ وقفى 
تذلك الاتصالات حدثت مساومات ومزايدات ومماورات . ويدو أن الضباط كاأنوا 
يريدون أن تقوم هذه الأحمزاب حل نقسها وبالغاء وجودها وإعفاء مجلس القيادة من 
الإقداح على هذه المنطوة !! 

كاب سيد قطب على علم بعلك الاتصالات. فأآخد يقلل من جدواها . ويعمنى إنهاءهاء 
ودر منهاء ففى مقال - روز اليومفف عدد ١٠١‏ سيتمير 61 - بعنوان “تجريد الشورة من 
ععاصر القوة الشعبية". قال "أنا أعرف أن رسلا تذهب وتجي, بين قيادة النورة وقيادة هذه 
الأحراب الملوثة ١‏ تزين شا أن تسعمساك بالعكعلات الخحزبية القائمة وألا تكسب عداءها , 
فى مقابل ضوع هذه الأحراب لشروط معينة. مع بقاء رءوسها الملوئة . "وأى” متعقل" 
كان ينصح باستمرار تلك الاتصالات والعمل على نجاحها لأنها في النهاية . مكن أن تنقد 
الدمقراطية أو ما تبقى هنها لكنه يراها "أخطر مؤامرة" .. يقول "هذه أخطر مؤامرة يجب 
أن تحذرها قيادة الشورة .. إن هذه الأحراب عسدوة للشورة بطبيعتهسا.. ولسن لضع 
لتوجيهاتهء إلا رينما تمر العاصفة. وبعدها تسعدير للعورة لتأكلها". 

ويعلن هدفه ورغبته بصراحة تامة وبلا مواربة “إن هذه الطبقة السى النتفعيت بالعهد 
الماضى يجب أن تخطم تخطيما لا هوادة فيه ولا تريث.. فهذ! هو الطريق الوحيد لأتقفاء 
الدكسة . إن كنا جادين حقيقة فى حيلة النورة". 

ولا ينزدد سيد قطب في أن يعلن أن هدقف الثورة الحقيقى هو القضاء على الأحرزاب 
القائمة. وإنهاء وجودهاء وللاحظ هنا أنه يتحدث باسم الثورة يقول ”ما كانت ثورة 
اليش الأخخيرة إلا التعبير الباشر عن الفاح الشعبى فى صورته الأخيرة.. وهو كفاح ضد 
الإاقطاعية الر أسمالية وضد استغلال النفوذ.. أى أنه 'كفاح ضد الوقد والأحزاب القدمة , 
لا بوصفها النزبى. فالميش بعيد عن ذلك الصراع الحزبى . ولكن بوصفها ممثلة لذلك 
العهد الذى قامت الثورة لتعلن نهايته الأخيرة". 

ولا ترك لنا الأحصداث فرصة للتحليل أو التكهين . ففى ١١‏ يناير 19286 ,ا كان 
اللواء محمد ثبيبا. القاند العام . ورئيس الوزراء يصدر مرسوما بققانون يقضى لحل 


٠»‏ ير 


صيلك طسب وثقورة يولير 
الأحزاب جميعا ومصادرة أموانها لالح الشعبء وقيام فترة التقالية لمدة ثلاث سنوات. 
وتحقق لسيد قطب ما دها إليه ونادى به. 
وتخلص ضباط الشورة عن الوقد. وهسن زعامة التحاسء» وباقى زعماء الأحزاب.. 
وانتهت مرحلة بأكملها » واختقي جيل بأكمله من العمل السياسى. وقح الياب على 
متب أيه أمام العنظيم ألو إححد, والأو حد!! 


ام 


سيد قلي وتسورة يوليو متسس سس سيه 


ف 
بعد أم كلدوم 
يطلب منع عبد الوهاب وفريد الأطرش ومحمد فوزى وليلى مراد 


وذجبنا حماية (جماقير من الأصرات (لتى تحبيا قما نمميبا من الخررؤت» 
» وذجب (لثورة بمتم عليها أن تفعله. مهأ يكن نيه من (عترل على عريات 
الأنراو- 
٠“فلتفرس‏ هزه الأصوات (ثرنسة إل افير 

سيد قطب 


هل لنا أن تعخيل الوجدان العربى والمصرى المعاصر يدون ألحان وأصوات أم كلشوم 
ومحمد عسد الوهاب وفريد الأطرش وليلى مراد ومحمد قفوزى وعبد العزيز مخصود 
وغيرهه؟!! 

هذا ما مناه وطالب به سسيد قطب , فى تصوره للمجتمع الشورك. "كمسا ينيغسى أث 
يكون فى ظل حكم ضياط يوليو. لم يشغل سيد قطب نفسه بالقضايا السياسية والتغييرات 
الحكومية وإعادة بناء أجهزة الدولة وإلغاء الأحراب ومصادرة صحفها فقط.. بل اعسم 
أيضا بإعادة صياغة أذواق ووجدات الناس . وأعطى للدولة واجب التدنصل والقيام بعك 
العملية ٠‏ بغض النظر عما تريده أذواق الماس (الجماهيرع!! 

كتب سيد قطب فى مجلة "الرسالة" - عدد ؟ ؟ سبتمير 359489. سقالا حمل عنواك 
"آخر سوا هذه الأصوات الدنسة" . والمقال مهدى إلى "وزير الدولة وضياط القيادة", 


كم 


ليسي لاله لعو يب ا ا ا ا يي و 
السلسطس سس ا و ار 1 1 


يما 1 - - 
سيد قطلب وبسورة مولسير 


واكات وزير الدولة آنذاك فتحى رضواك : وكانك الإذاعة مسن بين تختصصاشه ومهاسه 
والواضح أن الوزير وضباط مجلس القيادة هم المعنيون بالأمر والسداء فى العدوان . ونسن 
تعرف أن هناك مؤلفين يهدون كتبهم ومؤلفاتهم إلى شخص ما أو أشخاص معيشين . لكن 
هنا تحن بإزاء مقال يهدى إلى مجلس القيادة .. ١17‏ ضابطا - وقبلهم وزير الدولة , وذلك 
لأهمية الموضوع - من وجهة نظر الكاتب. 

يحمل سيد قطب على الإذاعة المصرية بضراوة ويوجه الاتهام إلى القائمين عليها "محطة 
الإذاعة المصرية لم تشعر بعد بأن هناك ثورة فى هذا البلد. وقد ظل إدراكها لمعسى الشورة 
تحصورا فى إضاقة بعض إذاعات جديدة إلى البرنامج العاديح قائمة على جهد فردى 
بمت. لا على أساس انقلاب أساسى فى عفلية الإذاعة”!. 

ولى تكن هذه هى أول مرة يهاجم الإذاعة والقائمين عليهاء فقد سبق له أن هاجمها 
وعلى صفحات الرمالة أيضا - عدد ©؟ أغسطس 8ه - وكات السيب أنه كنب حديشا 
ليذا ع فى القامئة مساء ٠‏ أغسطس ولكنه نم يذع فدفع به إلى الرسالة: قائلا "إن جو 
الحطة مْ يتطهر بعد".. ولا غرابة عدده أو مفاجأة » ذلك أن "العقلية المشرفة اليوم على 
الخطة هى ذاتها العقلية التى كانت تشرف غعليها منذ نشأتها” أ ويسستغرق الكاتب فى 
الحديث عن المستولين بالإذاعة » وعمن حصل منهم على لقسب "بلك" وصن ينتظر منهم 
ذلك اللقب ء وأنهم تفانوا جميعا فى إرضاء الملسك والعقليات التى كانت مسيارة على 
البلاد قبل 9؟ يولير ه9١39"‏ . ٍ 

وقد انعكس أداء تلك العقليات والشخصيات على الإذاعة» فما زاللت تبث على 
النأس ما كانت تبثه من قبل "الأصوات الدنسة العى ظلت تنشر على الشعب رجيعها خلال 
ربع قرن من الزمان هى ذاتها التى تصبها الإذاعة على هذا الشعب صباء وتكثر من عرض 
أشرطتها المسجلة بحجة أن الجماهير تحب هذه الأصوات. 

ولا يزكنا الكاتب نخمن أو نتوقع . إذ يذذكر بعض أصحاب تلك الأصوات» وهم 
"عبد الوهاب ومحمد فوزى وفريد الأطرش وعبد العزيز محمود وليأسى سراد ورجاء عبادهة 
وفايدة كامل وشهرزاد وأمثاشم..!!" ويصب على هذا العدد من الفنائين ؛ أقذاع الصفات 
(١4الرسالة‏ .. عدد للا ميتمير 9 150©0. 
؟#ع)حين قامست الثورة كان مدير الإذاعة سليمان بك غجيب» وتائبه على بلك خليل. وكان المسئول عن إذاعة 

الأحاديث مدا سمة /41 44 الإذاعي والشاعر صا جودت, وقد فصلوا فيما بعد في 1؟ نوقمير ١15217‏ لى 

لات التطظهير. . (من حفيث مع الإذاعى القديم على خليل فى 1555/7/91). 


للف 


جاع ان عمال .لولس اداس. القند هه وه مد سه 


5-5 35 و 
سببببا كع ب 1ه اميك ل اليا 5 ع عع سا يي ل لي ل سي وبي و ا و و يي لسر سس وي لي ل ل ا لي لوسر ممه عا 
بس - الي 2 اد 


مغل أنهم "تخلوقات شائهة بانسة". ويقول أيضا "إن هذا الطابور المترهل الذى ظل يفست 
صلابة هذا الشعب ويدئس رجوالسه وانوثعه هو المسنول عن نصف ما أصاب حياتنا 
الشعورية والقومية من تفككك والخلال فى الفيرة الماضية ".. ويذهب إلى أن الفمانين “كائوا 
أخطر على الشعب المصرى من الملك فاروق ذاته . يقول "إن فساد فاروق وحاشييه ث2 
ورجال الأحزاب ومن إليهم . لم يدخل إلى كل بيتاء ولم يعسلل إلى كل نفس. أصا آغانى 
هذا الطابور وأفلامه فقد دخملت إلى البيوت وأفسدت الضمائر , وحولت هذا الشعب إلى 
شعب مترهل لا يقوى على دفع ظلم أو طعيات. 

ورجما يكون الحكم الأخير على الشعب المصرى بأنه متزهل لا يقوى على دفسع ظلم . 
من أقسى الأحكام العى قيلت عن المصريين ء وأبعدها عن الواقع. فهذا الشعب “المترهل” 
هو الذى محمل أبناؤه القدال فى القناة سنة 261 وواجهوا جنود الامبراطورية البريطانية 
ألتى ختر جحت منتصرة في ارب العالمية الثانيية ..!! لقد تخلى هذا الشعبي عيبن فاروق 
وساند الضباط ضد الملك. فهل كان شعيا مرهلا حين فعل ذلك؟!! 

ويتوقف سيد قطب أمام محمد عبد الوهاب'' ' أيخصه بالهجوم . وما أحمدثه أغنيانه فى 
الشعبي المصرى "عبد الوهاتب ينفث فى روعه أن الدنيا سيجارة وكاس" ولا يعجبه عبد 
الوهاب حتى لو غنى الأغديات الوطنية والحمامسية.. “هذا هو محمد عبد الوهاب يغسى 
أخيرا نشيد الحرية للأستاذ كامل الشناوى . فماذا صنع به ؟ لقد استحال فى حنجرته 
رجيعا ضارعا! ووصل إلى ضمير الشعب دعوة خانئعة إلى تهويمة مخدرة ! ومع أن تلحين 
النشيد من الناحية الموسيقية فيه جهد وواضح! ولكن الكارثة كلها تكمن في طريقة الأداء 
الصوتية التى انطبعت بالشجن الضار ع المترهل اخلول!" ويكمل قائلا "عبد الوهاب رأس 
مرسة. والآخرون ليسوا خبيرا منه بل هم شر" والحكم - هنا على أذاء عبد الوهاب 
وعلى اللحن. لا يعتمد على دراسة وإئام بفن الغناء وأصولهء ولا دراسة لقواعد اللحن, 
ولكنه بنى موقفه على الانطباع السريعء ولو أن الكاتب معترض هنا على أداء عبد 
الوهاب الى جاء فى نشيد !لدرية 'رجيعا ضارعا" فإن عبد الوهاب ممكدن أن يؤدى 
بأملوب آخبر ويمكن أن يغبي القنانون كلماث أخيرى. تدعو إلى الشورة والتضصال وعدم 
الخنوع -. مثلا - وعكن للملحتين أن يقدمو! الحاناء أشبه بالمارشات العسكرية ء ولكن 
(١)غ‏ يذكر سيد قطب أم كلثوم بين هؤلاء الفنانى و القدانات, أدي؛ وقت كتابة هذ المقال “كانت مبوعة من العناء 

فى الإذاعة . حيث متع “صابط أركان حرب الإذاعة” بعد 719 يوليو . ومبادرة نلقانية مه أغنيات وأشصرطة أم 


كلتوم باعجارها مطرية "العهد البائد". 


00 


+ 2 آا 8 - 
آآآك ات بع عدم العم دوعصو م مويه بعوي عنصم صبوي جود مسسعتسي وب يممصم تمعد موص سد ستعصه ب عبر طملية بدن ايساد افيه #4 مو ره به لمق 
- 3 لد 5-0 اب ل 


سيد قطب يرفض هذا كله ويعود إلى أسلوبه المفضل فى إطسلاق الأحكام القاطعة, على 
هؤلاء الفنانين والفنانات يقول "إن هذه الأصوات بذاتها تكون جريمة وطنية؛ وجريمة 
إنسانية . بغض النظر عما تقول ! فلقد تحولت هى ذاتها إلى ميوعة مدنسة حتى ولو كانت 
تنشد نشيدا “قاسيا!!. ويؤ كد أنه “لا سبيل لعلاج هذه المخلوقات الشائهة والررية". وهى 
أحكام وصفات لو أكتبها كاتب هده الأيام لاقتيد إلى الاكم بتهم السب والقدف ولهض 
على ازدراء فنة من فنات اسع 

وهو يرى أت الوسيلة الوحيدة للتعامل مع هؤلاء الفناتين "أن ترس هذه الأصوات 
الدنسة إلى الأبدء إذا أردنا أن نربى روح هذا الشعب تربية جديدةق وأن نبسث فيه حياة 
جديدة”". ويمكن أن نعد عوقف سيد قطب من تلك الأصوات, موقفا شخصيا ورأيا ذأتيا . 
لكن هناك جمهورا ضخمسا يتعللق بهؤلاء الفدانين . ويستمتعوت بما يقدمه المطربون صن 
أغنيات والحان وأفلام . وإذا كان الكاتب ناقد أدبىء: ومن حقه أن ينتقيد أعمال عبد 
الوهاب وفريد الأطرش والآخرين . فهو أيضا - هنا -. رجيل سياسى ويتجية إلى العمل 
العام. فلايد أن يراعي مسألة "اطمهور” وموقف الرأى العام . والحقيقة أنه يقدم لنا موقفا 
ممكاملا وواضحسا هنا يقول "الجماهير تحبها نعم ! كما أن هذه الجماهير لحب المخدرات ! 
ولكن واجينا اليوم هسو حماية هذه الجماهير من الأصوات التى تبها كما نحميها من 
المخدرات التى بها كذللك. 

وهكذا فقد ساوى بين الفن والمخدرات.. وإذ! كان القانون مسع المخدراث وعرمها 
ويحمى الجمهور منهاء فهكذا يجب أن نتعامل مع الفن!! 

ولا نعرف حكما وموقفا مسرعا مثل هذا الحكى فالمخدرات لا يقبل عليها إلا المأزوم 
وربما المرقه أكثر مما يبغى . وهو حين يتعلق بالمخدرات . يصسح مريضاء والمخدر يدمر 
العقل والنتفس والبدن أيضل وما هكذا الفنون ولا الغناء.. فالفلاح وعمال الراحيل وقتها 
كانوا يرتجلون الأغديات » ويرددون الأغيات الشعيية ولى يكونوا مرضى ولا يتعاطوت 
مندركء والأثر الإبجابي للفن وللغداء معروف فى تاريخ الإنسانية » وفى النضارة العربية - 
الإسلامية تحديدا.. هل نذكر زرياب اللمغنى الشهر الذدى ذاع صيته فى الأندلس وفى أوج 
الخلافة الإسلامية؟!! ومن منا لا يذكر سيد درويش ودور الفن والغداء والموسيقى أيام ثورة 
١ 8‏ والأغنيات العفوية التى أطلقها الشعب المصرى فى مقاومة اخجل والتصدى له. 

الأخطر من ذلك , مطالبة الكاتب أن تتدخل العورة فى أذواق ووجدان الناس وتخعار 
شم ما يستمعون إليه وما يستمتعوت بد إنه يجعل ذلك واجيا من واجبات الثورة . أى على 


ار 
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مسد قطسيب وتورة يوليور 


الثورة وضياطها القياح به وإلا عدوا مقصرين وغير ثوريين. ويلح على ذلك "واجب الثورة 
عتم عليها أن تفعله ‏ مهما يكن فيه من اعتداء على حريات الأفراد - فواجسب الشورة أت 
تحمى الئاس من أنفسهم أحيانا . كما تحميهم من المخدرات . والمخدرات لا يمكن أن 
تفسد ضمير الشعب وأن تفعت قاسكهء كما يفسدها فيلم وإحدء أو أغنية وإحدة من 
أغنيات هذا الطابور؟”. 

وسيضيف إلى قائمة الواجبات السى ليها على الشوار واجيا آخبر شديد العمومية 
وأكثر ختطورة "واجبنا أن نتصون ضمائر الئاس وأخلاقهم من التميع والشهوات الريضة". 

وهكذا صارت جموع الئاس قصراء ليس هم أن يختاروا لأنفسهم وعلى الثوار "الحكام” 
أن يتدخلوا فى أخص خصائصهم . وأن يجموهم حمى من أنفسهم. ويتدخلوا حتى فى 
ضمائرهى وأخص خصائصهم . ولا يبغى للثوار أن يترعجوا أو يعبأوا ريات الأفراد . 
فليعتدو! على تئك الحريات ع باسم حمايتهم من التميع والتميع كلمة مطاطة جداء ونسبية 
ناما ولكن الكاتب لا يعبأ بكل ذلك. 

لقد كانت دعوة صرغعة لقيام مسااكم تفتمش بالمعي المباشر والصريه., واحتقار تام 
لجموع الئاس . ورغية فى التعدخل وقهر ضمائرهم وأذواقهم ووجدائهم ١‏ بعد قهرهم 
سياسيا!! 

ومن لطف الله عمصر أن ثوار 15297 كانوا أقل ثورية محا أراد هسم مسيد قطسب 
ودعاهي ومن ححسن الحظ أنهم قصروا فى هذا الواجب الذى أناطه بهم وعهد إليهم يه!! 
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(4) 
شعراء "عديد" وكتاب "الانحلال" 


© أ استماع ثبم هو خيانة للمُثل (فريرة!! 


امعدت نظرة سيد قطب إلى الأدب فى العهد الجديد. 

وكان سيد قطب على دراية بالأدباء والشعراى منذ أن كان تاقد وشاعرا وقصاصا.. 
ولكنه أيام إزدهاره الثورى لم يتعامل كأديب أو كناقد .. ولكن كقاض يصدر أحكاما 
نهائية وباتة .. لا تقبل اسعندافا أو نقضاء ففى "الرسالة" -. عدد 8؟ أغسطس 1889 
تحدث عن "أدب الاغيلال” ''! ويعرفه بمصطلح آخر هو "أدب العبيد".. عبيد الطفيات أو 
عييد الشهوانت "ولا يقدم لنا إيضاحات أخرى حول اللقصود بهذا الأدب , لكنه يتحدتث 
عن فيرات ظهوره.. "حين تفرغ الشعوب من الرغبة أو من القدرة على الكفاح فى سبيل 
مثل أعلى . مغل أرفع من شهوة الجسد وأعلى من تمكين الطغيان . لتحقيق مطمع صغير. 
أو مطمع حقير أى عندما تصبح "الدنيا سيجارة وكاس" أو تصبح الحظوة عد الطغاة 
أمنية المعمنى فى دثيا الباس". 

فى هذه الحالة ‏ فقط - ".. يظهر فى الأمة كتاب, ويظهر فى الأمة شعراء. ويظهر فى 
الأمة ثنانون .. يلبون هذا الفراغ من المغل العليا » وعثتلون هذا الارتكاس فى حمأة 


ذيكان من غادة سيد قطب أن يجمع مقالاته بعد نشرها فى الصنحفب فى أكصي ء ولكنه نجاهل كل المقالادثه التسى 
كتبها بعد *77 يوليو 5# وطوال عام 27. والتى تعتازل آراءه ومواقفه فى تأييد الضباط , ومطالية شم . 
تتصوعي الأحراب وكبار الكلاك والغبانين والكباب : فعا عخد! هذا القال *إدب الاقائل" الذي نشره ضمن 
كتاب "قرامات إسلامية". 


كد 
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الخهرة: أو حمأة العبودية . وعددئذ يستمع الناس إلى هؤ لاء الكتاب والشعراء والفنانين: 
لأنهم يعسورون مشاعرهم. ويصورون أحلامهم . ويزيدون لهم الراحة من الكفاج . 
والاطمتنان إلى الدعة , والإخلاد إلى ححياة الفراغ والتزهل والاخلال.." 

ويرى "سيد قطب” أن الكعاب والشعراء , سواء ”سبحوا حمد الطفاة أو سيحوا مد 
الشهوات" يقومون بمهمة خطيرة بل ومدمرة .. فهم فى الخمالة الأولى "يزيفون الواقع عنلسى 
الشعوب ويتقون عنها شباعة الطغيان وقبحه ويصدونا عمن الشورة عليه أو الوقوف فى 
وجهه". 

أما فى إالخالة الثانية فإنهم ”.. يخدرون مشاعر الشعوب ويسعفدون طاقتها فى الرجس 
والدنس ويدغدغون غرائرهاء فتظل مشغولة بهذه الدغدغة , لا تفكر فى شأن عام ؛ ولا 
تمس بظلم واقع , ولا تسفض فى وجه طاغية اديه : مكانك . فتحن هنا! فالشعب 
المستغرق فى ذلك الخدر اللذيذ ليس هناء وليس كذلك هناك]". 

ويرى أن "الطغاة" وحدهم هم الذين يساعدوت هذا الصنفى من الكعاب والتسعراء 
والقدانين ويهيئون غم السبل لذلك ١‏ ويستشهد فى هذه الخالة بالساريخ الإسلامي ؛» حين 
قام الخلقاء الأمويون باجزال المال والفيات على سادات وأشراف أهل الحجاز ليبعدوهم 
عن شئون السياسة والحكم .. ويرى أن التاريخ قد أكرر نئفسه فى مصر "كات قى صر 
طاغية صغير» كأن يعبد ذاته » ويقدس ششلهواته » وكان يريد أن يحول هذا الشعب إلى 
عشرين مليونا من العبيد" ويضيف قاللا” عندئك اتطلق كباب وشعراء وفناتوث يسبحوت 
نحمد الطاغية الصغيرء ويسجدوت له من دون الله . ويخلعون عليه من صفات الله سيحائه, 
ما لا يرق مسلم أو مسيعحى على النطق به". 

ويقول واصفا تلك الفزة التارعنية "لقد كانت فرة إخلال . وأدب الخلال. إنها 
العبودية ذات طبيعة واحدة. عبودية الشهوة أو عبودية الطغيان". ويقول "عتدئل استمع 
الناس إلى أغنيات تقول: “الدنيا سيحارة واكاس والسسى الدلياء وما إلى ذلك من أدناس 
وأرجاص". 

ويلاحظ الكاتب أن هؤلاء الأدباء" هم أنفسهم يلعنون الطاغية ويطلقون السنعهم فيه 
وبحمرقون عمه أردية الغجد الزائفة العى البسوها إياه ". 

ولابد للمرء أن يار لماذا لم ير سيد قطب فى الأدب والشعر المصرى . سوى الذين 
امتدحوا الماك فاروق » فإلى جوارهم كان هناك أخرون + كتاب مهمون . التقدو! 
الأوضاع فى عهد الملك ؛ وهناك الكثير من الكتابات فى هذا الجالب ء ولتذاكر هناء 


يخاو يالي 


بجموعة الصور العى قدمها د. طه حسين فى "المعذبون فى الأرض". والذى يراجسع 
الدوريات - جلات وصحف -- فى تلك الفنرة . لأبد أن يتدهش من هذا المستوى لانتقماد 
سياسات القصر. بل والتهكم على "الملك " شخصيا!! 

كان هناك من امتدحوا المللك ١‏ وفى بعض الفرات كات الملك فاروق موضع الرضا أو 
التعاطف العام » حين وقع حادث 4 فبراير ؟ 35124 ء مثلا . وحين تأسست جامعة الدول 
العربية » وعقدت أول قمة غعربية فى قصر الملك بانشاص مسنة 5+1 وحين دخل 
اليش المصرى فلسطين فى 4 ١8‏ ..!! 

وإذا أعجيرنا أن كل من امتداح الملك ٠‏ "كاك كاتبا أو شاعرا منحلا ويقدم أدب العبيكد. 
فإن أول من يؤاخف بهذا هو سيد قطب نفسه ء الذى امعدح الملك فاروق فى قصيدة سنة 
١4‏ حين ثم زفاف فاروق إلى زوجمه الأول الملكة فريدة . وامتدحه مرة ثانية سنة 
4 5؟ حين استضاف الملك الأمير عبد الكريم الجرائرى, وقد وصف المك فى هذه 
التقصيدة بأنه "راعي العروبة الأول" . 

بل إن العقاد امعدح الملك حين زفافه الأول وقال “والأمة المصرية تبعهج بزرفاف المليك 
الفاروق ححفظه ! لله وأدام أيامه '"”وقال أيضا" زواج الماوك المصريين أقرب إلى الدعقراطية 
وإلى الحرية وإلى المعانى الإنسانية نما يكون بين الأمم الغربية" 7 . 

وفى تلك الأيام - سنة ١54‏ كان سيد قطب يخوض معركة ضارية على صفحات 
الرسالة . ضد أكاتب ميت - الرافعى - لصال العقاده - وأضفي على العقاد الكثير مسن 
صفات الا كعمال والتفرد .. ونم يعترض على العقاد الذى امتدداح الملك . 

فهل كان العقاد وسيد قطب حين ذاك يكعبان أدب العبيد والانخلال؟!! 

والحقيقة أن الصقات الى منحبها سيد قطب للملك مثل أنه أراد أن يحول الشعب إلى 
٠‏ عليونا هن العبيد : وأت الشعراء والفنانين كانوا يسجدون له من دون الله هو كسلام 
مغلوطء وغير دقيق» إذ يجافى الواقع .. إن الملك كان يسمع بأذنيه ويقرأ ما يقوله الشعب 
عن والدته, الملكة نازلى , وعنه - شخصيا ‏ حين انفصل عن الملكة فريدة . ورغم ذلك ثم 
(١براجع‏ شريف يونس. ص٠‏ 7 “سيد قطب وآثرة في الفكر السياسى فى مصر” نسخة مكنوبة على الآلة الكاتبة 

فى مابو 4 55 ,١‏ 
(؟)الرسائة س عدد 4 ؟ يداير 357*8 .ا ص5 17. 
(”)الرمالة العدد السابق. 
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يفعت - أبواب السجون لمن تكلموا. ول يعلق المشائق .. ولى يسجد له الكعاب!! 

وكان سيد قطب يجيد وضع المقدمات والفرضيات المغلوطة ١‏ ثم يبنى عليها نتائجه . 
مثل أن الأدب يتحدث عن الشهوات . يعرف الناس حتما عن التصدى للظلم أو الشورة 
عليه ء أو أن الأهم تعجه إلى هذا! اللوث من الأدبي ححين تفقد الحماس للبحصث عن مشل 
أعلى .. واكان الأجدر به كتاقد, أن يعجسب تلك الاتطباعات المتهورة . ويبحث في أصول 
الظاهرة الأدبية والمؤثرات الاجتماعية والسياسية . ففمى فرنسا ء أثساء النضسال سد 
الاحعلال النازى كان هناك هذا اللون من الأدب,. ولم يصرف الفرنسيين عن التطلع إلى 
التحرر والاستقلال . وفى الخحضارة الإملاهية » “كان هناك ما عرف باسو أدب انجوث. 
والغزايات . ولى يل هذا دون تقدم تلك الخضارة وتطلع العرب والمسلمين إلى عغشل عليا 
في الخضارة وفى الأخلاق وفى الثقافة. وفى الخالة المصرية . فإن محمد عبد الوهاب . 
الذى يسعشهد سيد قطب بأغبيته ‏ إنسى الدتيا -.. هوا تفسه الذى غنى فى تلاك المرحلسة 
"نشيف الجهاد" وهو الذى غبى قصيدة أحمد شوقى "دمضشق” وألتى تندد بالاأحعلال الفرنسى 
للمدينة العربية العريقة وغيرها من القصائد الوطنية + وغنى "كليوباترا* التى جد الساريخ 
المصرى القديم . 

إن هناك أسيابا إنساتية واججماعية أعمق لظصور أدب المديح والثناء. والأدب اللذذى 
يتعاول المسألة الجنسية فى ححيأة الفرد وامجتمع. 

وحتى حين راح هؤلاء الشعراء يهاجمون الملك بعد رحيله. فإنه لم يفترض أنهم ريما 
شعروا عنطأ موقفهم السابق وعدلوا آراءهم ١‏ ويرفض كماما البحصث عن أعذار لهم يقول 
"كان باستطاعتهم أن يسكتو؛ . إن لم تبلغ بهم الرجولة أن يكافحوا" ويرى أن أى اعصذار 
فم أو عنهم. هو فى الحقيقة ".. تبرير للجريمة التى مكن اغتفارها للتجار لا لقادة الفكر 
وزعماء الأدب والكتاب والشعراء والفسانين.." ويرى أن لا أمل منهسه".. إن الديدات 
والعشراات التى عاشت طويلا في المسسقع كفيلة بتدنيس كل مقدس". 

ويقدم تفسير! نفسيا لانتقادهم الملك بعد سقوطه".. هذا نفسهة لوت مين ألوان 
الاغملال. وصورة أخرى لأدب الاتصلال . هؤلاء لم يخرجوا فى الأول أو الثانية عن أن 
يكونوا عبيد! منحلين. عبيدا يحدون ظهورهم لسوط السسيد يلهسب به جلودهم . قلما أن 
سقط السوط من يده - رغم أنفه - التقطه العبييد؛ وداروا به يبحشون هسم عن سيد 
جدديك!.. سيد جديد يهب جلودهم بالسسوط. ليحرقو! له البخور » ويسثرو! من حوله 
الرهور *! 


لي ص ل ل سمس مشت سينا هلب وتورة يوشقير 


ورغم قسوة الأوصاف وحدة الكلمات . إلا أنه تناول ظاهرة تحول بعض الكتاب. 
بين عديح من يحكم ثم الانقلاب عليه بعد أن يرحل. وهذه الظاهرة كانت موجودة طوال 
مراحل التاريخ. لأنها مرتبطة يبوانب الضعفق الإنسانى لدى البعض. ووقت كتابة هذا 
المقالء كانت الصحف قد أخذت فى نشسر أخار , معظمهلا غير صحيح ؛ ضد المللك 
فاروق ١‏ مثل اعترام الملكة ناريمان طلب الطلاق - بعد شهر من سقوط الملك . ومثل أنهم 
وجدوا فى قصر الملك ألف رابطة عدق!! وغدة منات من القمصان وقماش اليسدل. ‏ وغير 
ذفلك. 

قد كانت هناك بالفعل - حالات ول فحة فى الولاء لدى بعض الشعراء والكتاب. 
مثل الشاعر والناقد طاعر الطناحي . الذى أضقى على المنك فاروق فى قصانئده ومقالاته 
مها شاء من أيات المديح والشاء . فلما قامت الشورة . إذا به يكعب فى "الغلال" - أول 
أكعرير ١4879‏ - عن العهد الجديد . ثم يرج على الملك ليقول “كانت مباذل ذلك 
المخلو ع" وسياسته الترقاء وعصابته الفاسدة قد قرضت عرشه ومكانته في نفوس ؛ نين 
وغير المصريين ء واذنت بسقوطه وزواله قبل أن يرول. 

واكات هناك أخروت مثل "طاهر الطناحي” ولكتهم كانو! من غير الكتاب الكبار !! 

ورا لأن هؤلاء الذين بالغوا فى إطراء وتملق الملكء, شعروا أنهسم يمكن أن يكونوا 
متهمين فى العهد الجديد, حتى ولو لم يوجه إليهم أحد الاتهام . فسارعوا بالتنصل من 
الملك ومن ثم ما كتبوه من قبل . فانهالوا على الملسك فاروق؛: فى تشف وسخرية عالية 
جدا. ." ! 

ولم يكتف هؤلاء بذلك » ولكنهم اندفعوا إلى البالغة فى امتداح الللواء تحمد جيب 
القائد العام.. وكانت بعض الصحف واجلات نحرض على الأمرين .. المبالغة فى مهاامضة 
فاروق.. والمبالغة فى امتداح نجيب.!! 

فقد نشرت مجلة "الاثين" - عصدد ١‏ ديسمير 1942859 - نحقيقا مع أحد المواطنين » 
أسمعه "مضحك الملك" وكان والده يعمل مع الملك فؤاد. وبطولة هذا المواطن , أن طفله 
كان امعه "فاروق” ء فلما خلع الملك , سارع إلى الجهات المختصسة , لتغيير اسم ابسه إلى 
سيد ء ححتى يتخلص نهائيا من اسم الملك ء الذى لم يعد يطيق مجرد ماع اسمه!! 

ولشرت نفس المجلة فى العدد التالى , رما كاريكاتيريا - يصور أهرامات مصر الثلاثة. 
ويقف إلى جوار ارم الأكبر اللواء محمد نجيبء وإلى جوار ارم الأصغر ملك ليبا 
السنوسىء الذى كان قد آوى إلى مصرء وكتب الرسام على الأهرامات الثلاثة الكلمسات. 
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الاتحماد والنظام والعمل. ويشير يب إليها قائلا ”دي الأهرامات الجديدة اللى غطت د 
الأهرامات القدهة . 

على هذا النحو كان اهجوم وكان الامتداح .. ولكن كبار الكتاب لم يتورطوا فى 
عذهة الأمور.. لطقى السيد والعقاد وطه حسين.. وقد أيدو! جميعا العهد الديكد وسسائدوة . 
لكن بتعقل وبمنطق . 

كتب عباس محمود العقاد - اقلال . صدد ديسمير ةو "كنب أقول وأكرر 
لصحبى فى الستوات الأخيرة على المتصوص: إذا خلع فاروق فلن يتم بمعزل عن اليش 
أو الأزهر وقد يخلعانه متفقين” ويضيف "لأقد وضح مدذ سنوات أن دوام فاروق على 
العرش أمر مشكوك فيه . ولكنه كان شكا يقيرن ببعض الأمل في المسلاح وبعسض الخيرة 
فى المصيرء ثم أخفذ هذ! الأمل يتقطع شينئا فشيئا وأصبح السخط فى القلوب غاليا على 
كل حيرة فى العقول". 

ويقول العقاد أيضا "الحمد لله جاءت الثورة.. وجاءت مسلمية لم يسفك فيها دم وم 
يضطرب فيها حبل الأمور . وقد كان الخلاص من عمهد فاروق ضسرورة لا تسعكثر عليها 
أن تقدم الأمة فى سبيلها على نخسارة في الأرواح والأموال وإاضطراب الأمور شهورا أو 
أكثر من شهور” ولكن لا تكفل اليش بالثورةاء تعبت الأمة كل تلك الآثار المتوقعة , مر 
خسارة في الأرواح والأموال . ويقول "انتظمت الأمور فى سياقها والهلى ملك مكيروه 
عن عرشه بأيسر من جلاء عمدة فى قرية صغيرة . 

وقال العقاد أيضا "ومن التوفيقاات الإلهية أن يتولى قيادة الخيش فى هذه الحراكة رجصل 
من أصلح القادة لحرب الإقطاع . رجل لو قبل فيه إنه مض الضصير "صل نفساتى" 
مضاد لآفات الإقطا ع لما اختلف تعبير أتجاز وتعبير الحقيقة فى وصقه". 

وكات المقصود بهذ؛ كله اللواء محمد نجيب:. 

والحقيقة أن نجيب كان محبوبا قى تلك الفترة ٠‏ وتدل على ذللك صور الاستقبال من 
الجماهير . فى الرحلات التى كان يقوم بها فى أنخاء مصر.!! أيا كان قصد سيد قطب . 
انتقاد الذين سارعوا بلعن فاروق بعد أن كالوا له المديح من قبل أو أنه كان ينبه إلى ظاهرة 
المديح والإطراء المبالغ فيه من بعض الكتاب على اللواء محمد نجيب!! فكلا الأمرين حقه.. 
وإن كنت أستبعد أن يكون قد قصد العقاد ‏ أستاذه - بذلك. لكن أخطر ما طرحه 
بالنسية لشؤلاء الشعراء والكتاب. هي منعهم من الكتابة وقول الشعر "مز لاء هم مثلو أذي 
الاغخلال. وهؤلاء هم الذين يجب أن يقصيهم الشعب عن الإنتشاد له فى العهد الجديد . 
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عهد العرة والقوة والاستعلاء. عهد التحرر مسن عبودية الطغيان ؛ والتحرر من عبودية 
النسهوة اللعين قد تبتمعات أو تفرقان . ميد إحداها للأخرىء وتهييء شا النفضوس 
والأذهان. 

ويصر على تلك الرغبة ء. ويرفض أى تهاون فيها "أجل يتبغى آلا نسمح فؤلاء العبيد 
بالإنشاد للشعب فى العهد الججديد . ولا أن نغفر شم تريغ جبهة الآدب والشعر والفن فى 
المسسقع الآسن . فكل غفران لهؤلاء هو تنازل عن مبادئ الثورة الجديدة . وكسل امتماع 
شم هو نخيانة للمغل الجخديدة .. ويقول أيضا ”إن من حبق الثورة علينا أن تتذكر ولا ننسى. 
نتذاكر شناعة الجريمة. . شناعة الالال الدنس. 

حين رفضت الإذاعة , إذاعة حديث سيد قطب عن أدب الإالعلال. قال عن الذيان 
مبعوه "إن الكثيرين هناك عسبون أتنفسهم مقصودين بوصف "العيد" كما أن الحماية لا 
تزالل مشروضة على الأصوات الدنسة التى تذيع على الئاس "الدنيا سيجارة و كاس”. 

وربما كان ذلك صحيحا . فامسئول انذاك عن إذاعة تلك الأحاديث كان الشاعر 
صالح جودت. وكان فى الإذاعة أيضا الشاعر محمود حسن إجاعيل. وكان مديرا لمكعب 
نانب رئيس الإذاعة . الذدى يصدر القرار النهاني يشان إذاعة الحديث أو عدم إذاعته؛ ! 

واكان كلى من الشاعرين والإذاعيين فى نفس الوقات كد امتدحا الملك فاروق.. 
فالشاعر صالح جوات هو صاحب قصيدة "الفن" النى غباها عيد الوهاب. وجحسل الشاعر 
"الفاروق" فيها راعيا للفن وحاميا له .. آما محمود حن إسعاعيل فكان قد أصدثر ديوانا 
عن الملك فاروق أكان عنوانه “الملك" . وكان كل منهما يسعى لأن يكون شاعر القصر. 
ولكن هل من أجل هذين الشاعرين يكون كل هذا التحريض والاستعداء , والمطالية 
بسلب الخرية فى التعبير والكتابة؟!! 

إن هذا الموقف يكشف عن رفض الكاتب للاختلاف . فى الرأى وفى المواقف . وعدم 
الاعنزا بالمخالفة والمغايرة ء والاستعداد لاتهام المخالفى, والعحريض عليه , والدعوة لبعة 
من حقه فى التفكير والتعبير. لقد افترض أن كلل من أيد فاروق من قبل أكمان صن دعاة 
أدب الاخلال. فإن غيروا مواقفهم وأيدوا العهد الجديد كان ذلك مدعاة لديه لزيد من 
القيود عليهي. وهكذا فإن الكاتب متهم لديه فى كل المواقف. مهدد فى حريته وحقه. ول 
يكن كل كتاب مصر مؤيدين للملك وقت حكمه. 

أكذلك فليس صحيحا أن كل الكتاب الذين أيدوا الملك قد انقلبوا عليه عقب الخلع . 
كان محمد شفيق غربال من المقربين إلى القصر الملكى . وبعد قيام الثورة , أجرت معه مجاة 
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"الاثنين” حواراء كانت أسئلة الخاور تمعلى ٠‏ تخريضا على انتقاد ومهاجمة المللك وأمسرة 
محمد على , لكن شفيق غربال ١‏ تجبسب ذلك تماما » ولم يدن العهد الملكى فى حديثه. 
الطريف أن بعض أمئلة الخوار كانت تحمل أفككار سيد قطب مكل أن أسرة محمد على 
زوّرت تاريخ مصر. وغير ذلك. وكان غربال يفند تلك الأسئلة وما تحمله من أفكار. 
تجاهل سيد قطب كل هذه الحقائق والوقائع , واختار أسواأ المواقف وهو المطالية بسع 
زملانه من الكعابة . والأععداه علي مر يتهم ومعاقيتهم على مواقفهم الفكرية و السياسية. 
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00 
ليكن عبدا للطهر ولمس للتطهير 


> معظم التققين وذلكتابت ضر (نقار سير قطب !! 
” ويل لشعمب بمتام ذوبه إل ترغل السلطات لتنظيمه: 

ب. علة حصان 
(لمامة نى الفشف عن المسادئ تنطوى علي أرقام 
وشكوك تؤوى إلى تشديه حممة (لبلاد' 


فريد أبو حديد 


بلغ مسيده قطب حذدا بعيدا فى أراشه الداعية إلى التطهير . واستبطاء وقوع هدا 
التطهيرء وبدت آراؤه في بعض الحالات تمخد طابعا ثأريقء والرغبة في الانتقام من معظلم 
من كانوا قبل 97 يوليو 95869.. "مثل كبار السياسيين ورجال الأحزاب والمسئولين 
والموظفين وحتى الأدباء والكتاب والشعراء والفنانين » ويبدو أن أفكاره تلك أزعجت 
وأثارت قلق الكثيرين" 2 . 

ول يكن القلق من قوة تلك الآراء والأفكار وتماسكها . ولا من منطقها وحجيتها فقسد 
كانت ضعيقة اللطحجة والبنياك . ولكن من صلة صاحبها بضباط القيادة.. لذا كان هناك من 
تصدي لكتابات قطب بالتفنيد والنقد الشديد وتعرض سيد قطب إلى هجوم حاد. 

كان معظم الكتاب والمتقفين الكبار سعداء بالإطاحة بالملك ١‏ ويؤيدون العهد الجخديسد 
ويستبشرون بهاء لكنهم كانو! يتخوفون على الحرية والدمقراطية عموماء وحرية الكساب 


رإعكان الوضوع يناقش ومع الأدب ودوره فى العهد الجاميف . 
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و بعتب 
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والأدياء يبشكل خاصء فقد طرحت مجلة افلال للبحث . عمدك ديسمير ه48١‏ اقضية 
"أدذنيب النبهضة الخديدة” ؛ وقدمت عدة أمئلة لكبار الكعانيى وكات بينها السؤال العالى 
"هل ترى أن الأدب والأدباء فى حاجة إلى التنظيم ؟ فرد د. طه حسين قائلا "أرى أن 
الأدب أبعد. الأشياء عن الحاجة إلى العنظيم أنه ينظم نقيسه بنفسه . وويل لشضعب يعماج 
أديه إلى تدخل السلطات لنظييةة 

أما توفيق الحكيم فكان رده “التعظيم فى الأدب والأدباء يقوم به الزمن؛ وقد قام يه 
فعلا فى كل عهد من عهود الأمم والشعوب . فنظم ومما من سجله الكثرة الزائفة ليبقسى 
الكلمة الطية". 

إلى هذا الحد كان الخرص على ححرية الكاتئب والأديب. والقلق من أن تمعد يد السلطة 
لدخل فى تلك الخرية ع واكاك تحذيراطه حسين واضحاء ومو قفي الحكيم معلنا. لل! ئيس 
من البالغة القول إن معظم المثققين والكتاب كانوا ضد آراء واقراحات سيد قطب القاصة 
بمدع بعض الشعراء والكتاب من "الإنشاد للعهد الجديد"!! 

كان فى مصر سنة 5857 ١‏ مجلتان ثقافيتان أسبوعيتان هما "الرسالة" و"الثقافة" كان 
أعقد حسن الزيات صاحب امعياز “الرسالة" , و كانت امجلة أقرب إلى الروح الخافظة فى 
الكعابة والفكر وكان معظم كتابها أقرب إلى تلك السروح » كان “سيد قطب" الكاتبي 
الأبرز للرسالة .- آنذاك - مقالته هى -. غالبا - الأولى فى العدد وربما تكون هى الافسااحية. 

أما مجلة "الثقافة" فكان صاحبه الامتياز أحمد أمين » وكانت أقرب إلى الأفكار والآراء 
المتحررة والعقلانية » وأكان كتابها إقرب إلى المفكرين من الأدباء , هكذا كسان أ“ضد أمين 
نفسهء وكات من كنابها د. زاكى جيب مخصود ود. عسد الجميا يونس.. وأكان الروااسى 
وصاحب الدراسات التاريخية "محمد فريد أبو حديد" يشغل فى الثقافة موقعا مساوياً تقريسا 
أوقع سيد قطب فى الرسالة. كانت مقالة أبسو حديد هى افساحية "الثقافة" غالبا. وقد 
أيدت كل من المجلتين العهد الجديد ورححبت به. 

اختص سيد قطب “الرسالة" بأفكاره عن المكقفين والكتاب والفنانين» وما يقوحه على 
"العهد اجديد” » من التعامل معهم: وهنا اندفع "فريد أبو حديد" يهدئ تلك الاقراحاتى 
وينعقدها , وإن ل يذاكر اسم صاحبها أبدا. 

فى عدد ١7‏ من أكتوبر 65219 خرجت "الثقافة" عقال اقحاحى محمد قريد أبو -حديد 
عنوانه "تنفيس الضمائر * ؛ تحدث فيه عن الفساد الذى شاع فى مصر حتى جساءت الشورة 
وقضت عليه . وقال "إنه لمن حسن طالع مصرء ومن بركة الله على مصر. ومن رعاية ١‏ لله 


2 


3-3 - - 
لام لعسيو 
مس اء لل يي 1 مم ل حماسي سرهم الوصيواح قدم هم - - 
كم سلس سيد لفسا سيد له ا فسط 0-7 ميا لبممسبايلد 
. - - 1 م 


مصر أن مكنها من التورة . ولكن حماها من الجموح ,. وهيا ها الاتقلاب . ولكن حفطها 
من العدمير..” وآضاف قائلا "هيا ١‏ لله ها ثورة الجيش اذى يستطيع أن يحدث الانقلات 
والنورة بغير أن ينرك الأمور تفلت من زمام الحكمة. وأن يزيل الفساد بغير أن يأتى على 
الحياة فسياء وانه لمن حسن حظ مصر ومن بركة !لله عليها كذليك أن الحيش أكاأن فى 
ثورته معبرا صادقا عما فى نفوس الطبقة المثقفة التى تمتلى قلويها بالمتز العليا وبالرغيية فى 
الخير وبالوطنية الصادقة. 

واتطلق أبو حديد مؤكذا وملحا على موقفى الطبقة المثقفة "المسائدة للتورة” . ها كاد 
اليش يتحرك دي سارعت هذه الطبقة كلها تسنده من جاتبيه ومين وراته فى اخلاصض 
وتعاول أن تقدم "كل ما عندها من المواهصب واطبهود لمساندته فى الجهاد العظيم حو 
الإصلام . 

وهكذا تبس "أبو حديد” تقسيم الثقفين والأدباء إلى أدباء عبيد واكتاب الاغالال يجب 
خعر هم وحرمانهم من الكتابة . وآخرين ليسو! من دعاةٌ الأخئاللال١!‏ 

و ذهب أبو عجديفب بعد ذلك إلى شعار “التطيه * الذى كان سانا وراد شعارا للإسللا م 
واسعدرك راصدا لما يهرى ومبها ومحذرا . "رغبة التطهير لم قل عند أغراد الشعب من 
ذى بدء.." ويضيف قائلا” انفجرت العواطف المكيوتة كما تنفجر البشرة الممدة عدا فيها 
والمريب ء وانطلقت من أعماق النفوس كل السموم السى كانت مكبوتة فيهاء وانساب 
الغل من الأركان المظلمة التى كان مضغوطا بها : وأصبحنا نعجب لأنفسنا مرة أخرى 
ونعمنى أن تتطهر من هذه الرغية نفسها العى تنادى بالتطهير . ورجما كان ذلك أدق 
توصيف عدالة شرج والمسرج الى سادت. ورغبات التشفىي والانتقام العى طفت على 
السطم. ولكن يطمئن القلقين والمنزعجين إلى أن تلك الخالة طارئة وعارضة. وأنه يهب أن 
نتعامل معها بهدوء "لا ينبغي لنا أن نأمى ولا أن برع . فإنها سنة طبيعية لابد مهيا ولا 
بمكن هذه الظاهرة أن تعاج إلا بالرفق والأناة والاعتدال.. ويضيف موضحا فكرته “فلتدح 
النفوس تطلق ما فيها من هوم ولنتداع كوامن الحقد تتنفس حتي لتقف ما كان جسم فوقها 
من كبت شدديد: ولندع الغل يتفرج عما فى الأعماق حتى تستشفى النفوس المكروبة 
وتعود إلى صفائها" . ومصدر تفاؤله فى ذلك أن عملية الإصلاح العى تعم . إها تبغى 
العدل "لندع الناس ينفسوا عما فى قلوبهم سواء كانوا ظالمين أو عادلين؛ فإانك ذلك ينتهى 
بعد حين إلى العدل والاعتدال مادام الإصلاح متجها إلى العدل والاعتدال . 
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سيد قطلبه وثورة يوليو 


ويبدو أن تلك الانتقادات للعهد الذى سقط كانت مصدر ازعاج حقيقى للبعض. ريما 
من المثقفين -- أصدقاء أبو حديد - وهو يماول تهدنتهم ء وانتراع مخاوفهم ١‏ ويعمني أن 
يكون العهد الجديد . ليس عهد "التطهير" ولكن عهد "الطهر" والفارق كبير بين المعنيين , 
فالتطهير يعنى إزاححة البعض . أما "العلهر " فهى دعوة أخخلاقية في المقام الأول » تقوم على 
مجاهدة الناس لأنفسهم ؛ وليس فيها طابع تصفية البعض والخلاص متهم ". لعل هذه الكلمة 
تجد قبولا عند الأصدقاء الذين أسعهم في المجالس يتساجون بالعجب والسخط على ما فى 
ذلك الفيس عن شسطط (..) هى مقدمة بإذن الله تعالى لعهد جديد شعاره الطهر لا 
العطهير . وسمته اق والعدل والإنسانية.. ونحن اليوم على أول الطريق”. 

وفى الأسبوع التالى مباشرة -ا٠‏ ا أكتوير ١59619‏ .. واصل أبو حديد فى "الثقافة" 
نقس الموضوع . وكان تفاؤله قد تراجع . وراح يطالب بالكف عن الحديث فى مساوئ 2 
ومغاسد العهد الماضى , لأن ذلك الحديث المالغ فيه لن يؤدى إلى التخلص من تلك 
المفاسدء بل قد بأت بنعيجة عكسية يقول "إننا نرجو أن تتجه هذه الموجة القوية نفسسها إلى 
انتراع الشرور بغير الإكثار من التحدث عنهاء فالأحاديث الكثيرة عن الشير لا تؤدى إلى 
اقتلاعه من جذوره إذا قبع الناس بها وأكتفوا بما يفرجون عن صدورهم بترديدها". 

وهو يرى أن تذلك القالات عن مقاسد العهد البائد "تنطوى على البالغات والتخييلات 
فى بعض اللحالات؛» ولا فت إلى الحقيقة بصلة . وفى النهاية فإن تلك المبالغات عن مقاسد 
الملك وكبار السياسيين ورجال الأحزاب , سوف لا يسى إلى شخوص هؤلاء فقط؛ ولكن 
ععد إلى الإساءة لسمعة مصر كلها , وهذا! هو الأهم والأخطر "إن الحماسة فى الكشف 
عن المساوى قد تنطوى فى بعض الأحيان على أوهام وشكوك تؤدى إلى تشويه سمعة البلاد 
وحكمها أكثر ما تسعحق البلاد من سوء السمعة". 

و كان أبو حديد محقا وإن ل يجد من يتفهم كلامه؛ فقد أثبعت الأيام أن ما قيل عن 
مفاسد فاروق فى علاقاته السسائية , كان فى جانب كبير ممه "أوهام", فقد تراجعت 
قدرات المللك كثيرا ووغباته النسائية بعد حادث القصاصياين الذى وقع أسه . كذلك بات 
فى حكم المؤوكد الآن أن الملك لم يكن من مدمنى الخمور والمشروبات الروحية » ولم يكن 
يتعاطاها .. كذلك فإن الودد والضعف السياسي الذى بدا عليه الملك كسان نتيجة طبيعة 
لظروفه الربية التى مر بها ء والقلق الذى دمر حياته الشخصية ١‏ فقد اكدشف أن والدته 
”الملكة” على علاقة برئيس الديوان أحمد ححسدين ء وكان هو الذى ضبطهما متليسين فى 
فراش والدة!! 
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هذه الددوب “فى شخصية الملك بالإضافة إلى وجود الاحتلال وضغطه على أعصاب. 
وتصرفات الملك والسياسيين ٠‏ أدى إلى انهيار "عهده") وكان المللك يستحق "الع" , 
ولكنه ثم يكن يسعحق كل هذا التشهير بعد أن غادر امسلا ولم تكن "الشورة" مضطرة 
لذلك , فقد كان الملك في الفيرة الأخيرة مكروها بما أدى إلى أن يرج دون أن تدرف 
عليه دمعة واحدة, وهكذا فإن أحاديث الفساد والانخرافات عن الملك وعن السياسيين , 1 
يكن هناك مبرر قوى ها سوى "كوامن الحقد وسموم النتفوس” بقول أبو حديد. 

ويدعو المصريين ١‏ محذرا ومنبها ١‏ إلى عدم تكرار اتجربة شورة سدة 9891956 - الثقافة 
ه؟ أكتوبر 69- "عنما اتافعت الأمة وراء “ماستها » وقبعت بهذه الحماسة وما يتبعها 
من مظاهرات ومشاحنات ومجادلات فقد قامث الأحراب السياسية عند ذلك علسى أسياس 
المجادلة في الأقوال والمذاهب» وم تقف ١‏ لكى ترسم للبلاد خطة إنشائية تكفل ها الغايات 
التى قامت الثورة من أجلها”. وكانت النتيجة أن ثورة ١941998‏ لم تحقق ما كان يجسب أن 
يعحقق وهو الاستقائل واليناء. 

وتأميسا على هذا يذهب أبو حذيد إل أن تكق عن حديث المقاسد ونعجه إلى ما هو 
أتقع وأهم وهو الحديث عن المستقبل وبناء البلد" هلا قنعدا بما تيسر لنا فى هذه الشهور 
القلضمة من السنفيس بالأقوال: ومن تصوير تخازى الماضى. ومن إعصلان !للأثفايا السيئة حتى 
تتصرف إلى ما هو أجدى عليناء وهلا ملأنا قلوب الشباب والأطفال والناشتن بصور 
الأمل والمثل العلياً: وثمنا نر جوة لبلادنا في مسقبلها من التقدم واججد والحخرص على أداء 
آلو جب" . 

ويرى أن دعوته تلك ذات أهمية , لأن وقست توجيه الاتهامات قد فات وانتهى. 
ويذهب إلى ما هو أهم أن النورة نفسها قد انتهى وقتها وفانتك أو أنهسا؛ وأدت دؤرزهااأ . 
وبقى دور البناء الغهادئ والحقيقى "ليكن رائدنا منذ الآن أت تبتى للمستقبل غير متشغلين 
عن ذلك اليناء بشي آخير مهما كان الإغراء عليه شديدا فالأمة الحكيمة هى التى تعرف 
متى تثور + ومتى نهدأ » وهتى تبتى ء وأين تنطلق عنيقة ١‏ ثم أين تضبط نفسسها وتعجه إلى 
مقصدها , 

ول تجد آراء أبو حمديد من يسممع إليهاء وظلت حالة التحريض والتهييج للضياط ١‏ 
وواصل سيد قطب كتاباته مطالبا باخراس الأصوات ومنع الشعراء من الإنشاد وعزل 
السياسيين , لذا فإن مجلة "القافة" - صدد لم ديسمير 19589 - التهرث فرصة صدور 
طيعة جديدة من كتاب سيد قطب "العدالة الاجتماعية فى الأسلام” ونشرت في باب تسق 
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سيك قطلب وتنسورة يولسيو 


الكتب” » مقالا طويلا للعاقد عز الدين إسماعيل فى نقد هذا الكتاباء وتطرق عز الدين 
إلى نقد باقى مؤلفات سيد قطب التى حققت شهرة سل وشخصية سيد قطب نفسه مسن 
الداحية الثقافية .. يقول متحدثا للقشارئ "يجب أن أنبهه إلى خدعة كبيرة وهالة باطلة 
نسجها الإمحال فى وقت من الأوقات حول شخصية المؤلف فأخذ مكانه بين الرعيل الشائى 
من المفكرين في مصر الحديفة" ويقول "إن أظهر ما تعسم به مؤلفات الأستاذ سيد قطب 
هو الضحالة والصحافية وصياغة أفكار الآخرين عن جديد". 

وأخذ يدلل على كل صفة من مؤلفات سيد قطب ء وخاصة الأخيرة . "صياغة أفكار 
الآخرين”. يقول عر الدين "إن شكيتب فار جع إلى كتابه "النقسد الأدبى. . أصو له د مناهضجا" 
وهداك تسعطيع أن تدرك تماما أن الكاتب أعاد أفكار "أبركوبى وتشارلتن ورتسود الى 
سيق أن ترجخنت إلى العربية . فإن خشت عن جديد يخص به المؤلف أعياك البحث دون 
جدوى . 

ويضيف عر الدين إسماعيل قائلة "الكتابان اللذات خدعنا بهما المؤلف ونخيل إلينا أن 
فيهما من الأصالة ما ينفى عن المؤلف تلك الصفة وهما "التصوير الفنى فى القرآن" 
و“مشاهد القيامة فى القرآن" هذان الكتابان بكل أسف ليس فيهما من أصالة الفكرة شئ 
فقد تلقف الأسعاذ سيد قطب أصل الفكرة من الأستاذ الكبير عياس محمود العقاد وراح 
يضخمها حتى ظفر من هذه الضخامة بقدر لذ كعابا". 

ويرى الداقد عر الديين إسماعيل أن سيد قطب "لا يقرأ الأصول الى تفيده فى 
موضوعه وإما يقف عمد الكبب الثانوية دائما. لا يجهد نفسه فى المصادر الأول وإغا 
يكتفى بما يلتقطه من كنتب الدرجة الثائية فى نظر الدراسة العلمية” وعلى هذا يصف 
كتاب “العدالة الاجتماعية" بأنه “أمشاج من الأفكار التى تدور حول العدالة وحول 
الاجتماع وحول الإسلام ولكنها لا يمكن أن تدور حول العدالة الاجتماعية فى الإملام . 
وإذا نحن تطوعنا وكيما نفيد من هذه الأفكار - بتعظيمها وترتيبها وتقسيمها لم نظضصر آخر 
الأمر بيبحث علمى دقيق فى صميم العدالة الاجتماعية فى الإسلام ولا الظلامة الاجتماغية 
فى غيره من مذاهب وضعية". 

ثم أخيذ الناقد يفند الأفكار الأساسية فى الكتاب , ويقف عند مدى استفادة سيد 
قطب من المراجع التى فى نهاية الكعاب؛ ويذاكر أن هناك مراجع وردت دون أى اسعفادة 
وأخرى نقل عنها صفحات كاملة مثل كتاب عيد الحليم الجندى "أبو حديفة بطل التسامح 
واخخرية فى الإسلام” وقد نقل عنه قطب أربع صفحات كاملة , وكذنك أربع صفحات 


ف #4 ة 


من كتاب لأحمد زكى صفوت وثلاث صفحات كاملة من كعاب "الإاسلام فى مفرق 
الطرق" الذدى ترحقه عمر فروخ وهكذا ويرى أن هذه الصفحات بكاملها "تون وحدها 
جزءا كبير! من يناء الكعاب 17 . 

وسألت الناقد د. عر الدين عن هذا المقال وظروف كتابعه . وهل طلبت ممه إدارة 
الجلة وكلفحه به" قال "لي" "كلت أكتب فى انمجلة ياستمرارء وكان المقال يدشر دوت عد في 
ودون اعنراض . وح يكلفسي أحد من امجلة بالكتابة عن كتاب "العدالة الاجتماعية فى 
الإسلام" ولكى كنت مستفرا من اشالة الضخمة والدعاية حول سيد قطب بعد ثورة #ا؟ 
يوليو . والادعاء بأن كتابه هذا هو الذى فجر الثورة , وأنه كان الوقود الفكرى للضباط 
وأن هذا الكعاب هو الذى سيحرك الفكر النورى فى معسر.. وأخمد البعض يقارن سيد 
قطب بفودير الذى حرأكيت كتبه ثوار الشورة الفرنسية - فأردت أن أكتشش هذا 
الموضوع. وقرآات الكتاب» فوجدت أن هناك مبالغات ضخمة حول صذا الكماب وحول 
مؤلفه . وأردت أن أقول للناس يجب أن نتواضع قلا يمكن أن نقارن سيد قطب بيفولتير. 

وربما توافق المقال - يقول د. عر الدين -. مع سيامة امجلة وهواها ١‏ فشر على هذا 
الحو والحقيقة أنه كان هناك احعفاء بالمقال ؛ إذ نشر على صفحسين ونصف الصفحة 
باجلة رغم أن باب "نقد الكتب" كان يعتمد على المقالات والعروض القصيرة ؛ الى قد 
لا تجاوز نصف الصفحة !! 

وإذا كانت الثقافة قد اتخات هذا الموقف ء فإن "المصرى" و*روز اليوسفق" قامتا بالرد 
على الأفكار التى يطرحها سيد قطب ء ويغرى عليها الضباط.. تولى المرد فى روؤ! اثمان 
من كتابها هما أحمد بهاء الدين وإحسان عيد القدوسء؛ الذدى كات رئيسا للتحرير أيضا. 
كانت ودود أفكار "بهاء” عامة فى الدفا ع مبدثيا عن الدعقراطية وضرورة التمسلك بها 
وعدم العخلى عنها!! 

أما إحسان فقد تولى تفنيد تلك الأفكار والآراء » كل على حدة “كسب إحسات عبد 
القدوس - روز اليوسف عدد 8 لا ديسمبر *ه - "إننا لن نقضي غلنى الفساه بالقوانين 
الاسضائية ولن نقضى على الفسساد بالقوة » بل بالعكس إن القوانين الاسسائية والقموة 
تحمى الفساد وتضلل الشعب عن مواطنه. وتشير في نفوس الجماهير عطفا غييا غلى 
المفسدين”. 


١١)اتصال‏ تليفونى بالداكتور عبر الدين إسماعيل فى العاشرة من مساء يوم الأحد ١١‏ يتاير 95545. 
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سيد قطلبب وصورة يوثيو 
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ويتحدرث عن العهد الجديد وإججبراءاته قائلا "هذا العهد الخديد قام يمل هذه الفكرة 
التعبية .. فهو عهد قوى بها بهذه الفكرة الشعبية .. وهو بها أقوى من أن يحماج إلى قسوة 
الخاكم: وهو بها أقوى من أن يحتاج إلى فرض الأحكام العرفية » وهو يها أقوى من أن 
أمتاج إلى إعلان الرقابة على الصحف, وهو بها أقوى من أن يحماج إلى فرض قوانين 
اسحنتائية كقانون الأحزاب أو كقانون الغدر السياسى.. وهو بها أقوى من أن يناف الحرية 
الشعبية ؛ وأقوى من أن عناف الأخطاء المتعمدة أو غسير المتعدة السى قد يرتكبها بعمض 
الأفراد باسم هذه الخرية”.. 

ويطرح إحسات مجموعة من التساؤلات على "العهد الجديد" “هذه القوانين التى تصدر 
«.قيدة لخريات المفسدين اذا لا تقابلها قوانين أخرى تصدر مطلقة لخريات الصالخين ؟ أيسن 
الدستور المؤقت الذى يضمن عبادئ الخريات العامة خلال فرة الانتقال المؤقعة الى قد 
تسعمر سنة أو ستعين ولا أغالى إذا قلت “فس سنوات. 

"وأين البرنامج المرسوم للعهد الجديد الذى يحق للصالحين أن يؤمنوا به ويشسركوا فى 
تنقيفة ', 

ويقول إحسان واصفا ما يجرى صن إجراءات بأنها "جهنم" "إن الله سيحانله وتعالى 
بعل الدار للكاذبين . والخنة للصالحين . وهذه هى الدار. فأين الأدسة؟ 

وفى مقال آخخر - روزاليوسف 5 قبراير !81- جعل إحسان عبد القسدوس عنوانه "لا 
سبد غادل ولأ قادل مسعبد" وكان يرد على مقولة إن الدعقراطية يست بذات فائدة 
فى تلك الفوة ؛ وأنه يمكن للشعب أن تمل الاستبداد من أجل الإصلاح والدهسوض قال 
"لا أؤمن بال كذوية اللفظية التى تتغنى بالمستبد العادل , فالمستبد لا يمكن أن يكون عادلا 
ها دام مسعبدا. والعادل لا يمكن أن يكون مستبدا ما دام عادلا , والعدل نفسه لا يمكن 
أن ينبعث من مزاج شخصى. أو عن هوى إنساني ع مهما بلغ هذا الإنسان من قوة الخلمق 
وشدة الإخلاص لوطبه" ويقول إحسات أيضا "إثما العدل لا ينبعث إل عن مبادئ مسجلة 
صرعة وأاضمحة ععلية”. 

ويقول "إذا كفل الدسعور المؤقت للشعب حقه فى حريسه » فيجسب أن يكفل 
الحاكمون للشعب حقه فى تمارسة هذه ؛للخرية ؟ وأوضح مظاهر هذه الخرية همبى حخرية 
المعارضة ما دامت معارضة شريفة صرعجة تستهدف المصلحة العامة ولا تقوم على الدس 
والتامر . ولن نتعصر - نحن مؤيدى هذا العهد - إلا إذا كانت هناك معارضة تنعصر عليها. 
ولن تسصر هيئة التحرير - مكلا - إلا إذا كانت هناك أحراب شريفة تنتصر عليها". 
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سيد قطييه وصورة يوسير 
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أعداء الثورة وحلفاؤها 


© طن نظلم عشرة أو عشرين عن (لتبمين غير من أن 
نرع اثثورة لبا تزبل وضوت. 


إذا كان على الغورة .. كسا رأى سيد قطي - أن تتخيص من الأحزاب» وخخاصية 
الوقد والأحرار الدسعوويين والسعديين : وألا تتعامل مع كبار الملاك وال رأ صاليين وكذلك 
معظم الفنانين والكتاب والشعراء فمع من تتعامل » وعلى هن تعتمد من القوى المدنية ؟!! 

شغلت هذه القضية الكاتب ؛ وبالتاكيد شغلت الطباط أنفسهم . وهذآ ما دفسع سيد 
قطب أن يحدد من أسماهم "الخلقاء الطبيعيون" للنظام وكذلك "الأعداء الطبيعيون" له !! 

وحاول أن ير فيساء الأعناء والخلفاء . روز اليوسف ١+‏ سبتمير 27 - بناء على 
قاعدة حددها وهى "أن حياة أى نظام تتوقف على نسبة حلقائه الطبيعيين فى الشعب" . 
وقبل أن يبحث عن هؤلاء الملقاء راح يعدد الأعداء ؛ وقكلمهم إلى قئات ثلاث؛ على 
النسمو التالى: 
أولا: كبار الملاك "الاقطاعيون وال رأسماليون الذين نشأوا على أن يأخذوا كل شى" ثم لا 
يؤدوا شيئا (..) والثورة بطبيعتها ورة على الوضصع الاجتماعى والاقتصادى الذى كان 
يسمح هم بأن يأخذوا كل شى ولا يعطوا شيئا". 
ثانيا: قادة الأحزاب “رجال الأحراب القدعة الذين نشأوا على أن يستغلوا كتلة الشعب 
و ثقله الجماهير في تولى الحكي والانتفاع بجاهه وسلطانه فى الثراء » أو نشأوا على أن يعلقو ا 
مقاليد الحكم من أيدى الاستعمار أو الطغيان ليستغلوه لنفس الفرض ضد كتلة الشعب 
وملايين الجماهير”. 
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ثالنا: السياسيون "رجال السياسة الممارفوت . الذين تطفى الشورة أسصاءهم وتؤخرهم إلى 
الصف الثاني أو الثالت من الأهمية . ولا تاركهم يتهزون فرص الأزمات ليبرزو! فى 
المقدمق. يوصفهم منقذين أو رجال الساعة , كما يقولون "والتحديد بهذا المعنى يبعلهم 
فنسين وليسوا تلانا كما أراد. كبار الملاك . والسياسيين مواء كانوا حزييين أو غير حخزبيسين 
وهو يري أنهم أن يأمنوا للنووة”. لا مكن أن يسسالوها أو يسيروا معها إلا ريئما يدون 
با ئخرة أو نقطة ضعف لينقلبوا عليها وعطموها "ويرجع هذه الخالة من العداء إن سيب 
معي وانتهازى عباشر” بينهم وبين العهد الذى كاك المللك السابق معثله تخالفة. طبيعيية , 
لأنهم بن رجلين: وجل لا يستطيع أن يعيش إلا فى ظل ذلك العهسد . ورجل يستطيع أن 
يعيش في ظله حياة أفضل بالقياس إليه من معيشته فى ظل نظام ثورة. وكلا الرجلين لابد 
- عقاوم الشورة . ويدخر فيها وأن يعمل ما استطاع على امستهلاكها سريعكء ووقفي 
خطواتها . وتقطيع جذورها الشعبية حتى تذبل ولجف". 

والخقيقة إن تلك الكلمات . لم تكن سوى أفكار إنشائية . تسعي إلى إحداث قطيعة 
حادة مع مرحلة تاريخية بأكملها . يكا ل وجاهًا وتياراتها البارزة ١‏ وقد كان متجيا .فلم 
يكونوا جتيعاء بهذا السوء : حاولوا قدر ما استطاعوا فى ظل ملك لم يكان فى مستوى 
..سوبنه واحتلال بريطانى يضغط بكل ثقله ويعرقل محاولات التحرر والاستقلال!! . 

وفى تلك الفيرة . كان هباك رأىي بأن على الثوار أن يدوا أيديهم إلى رجال الأحزراب 
والسياسين ويستعيتوا بهم .. ٠‏ واكان ذا السرأى صدى داخل مجدس قيادة الشورة ذاته . 
را خفيقة أن الشورة اسععانت ببعضهم فى بداية الأمر. ولكنها اخعارت الأشد عسداء 
لتحي أن والميالين إلى -حكم الأقليات . مثل غلى ماهر والستهؤرى !! المهسم + !تداع مسيد 
نطب ليحذر من الاستعائة أو التعامل مع "الأعداء" ويطالب الشورة بأن "تحاول تجريد 
ملاع الأعداء عن متابه ع القوة التى في أبدييب ٠‏ وألا تركسن إطلاقا إلى الخطة السى تقول 
ميادنتهم أو مسالمتهم بقصد اجعذابهم !! فى النظام الجديد.. فهذا أولا ضد طبائع الأشياء . 
نم هو فى الوقت ذال يقوى خصوم الثورة ويضعف أصدقاءها ويتهى بها إلى العزلة. ٠‏ ومن 

لل الشعت والاغادل”. 

ويضيف بأن "القور 8 تقتل نفسها إذا وضعت يدها فى يد أعدائها الطبيعيين . ا 
خاولون بكل طريقة عزها عن حلفانها وتجريدها من القوى الشعبية الحقيقية الى تبدد هات | 

ويعود إلى الإلحاح على عملية التطهير "لقد كان منطق الشورة يقتضى أن نكون قل 
فرغنا اليوم من عمملية التطهير.. وأطحنا بالرءوس الفاسدة كلها. على نفس-. الطريقة التسئن . 
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أطحيا بها برأس فاروق" ويضيف قائلا "ما لم يتم بسالأمس يجب إتهحامه اليوم بنفسى القوة 
وبنفس السرعة التى عزل بها الرأس الأول. . بقاء الرءوس وفى أيديها المال وانجد السايق. 
والصحافة ووسائل التهريج والتهور ش .. يتيح افا كا ل يوم أن تنخبر فى جادار النورة . 
تستعين باطجماهير ذاتها في عملية ادم والتفويض. 

وهواهنا . كما فى معظم كتاباته ٠‏ فى اتلك الفارة لا يك ثق بالجماهير وبالشعب ٠‏ قهسم 
فى رآيه ينقادون للأعلى صوتا. وعلى الثورة أن تكون هى الأقوى والأعلى. أما قدرة تلك 
الجماهير وحقها فى الاختيار والتمبيز . قلا موضع له فى كتابات وأفكار سيد قطبي ' 

وفى دعوته لعملية التطهير والإزاحة لا يعبأ بمبادئ العدل والقانون . فهو برك ضروزة 
أن "يختفى من مجال النشاط القومى كل وجل حامت حوله الشكوك". ولا يهسم بأن تحقق 
الشكوك ٠‏ ليثبت عنها الصحيح . ويحفى الزائف وغير المؤاكد متها سل يقول بصراحة . 
وبضمير مستريح *لأن نظلم عشرة أو عشرين من المتهمين خير من أن ندع الشورة كلها 
تذيل وتموت ظ ١‏ ظ < 

وقد تحدث كثيرون عن المهازل والمأسى التى كانت تقع فى مان التطهير .. وذكر 
فحى رضوان ؛ ما كان يتم فى اجتماغات مجلس قبادة الثورة حول التطهير. والاسشاءاتٍ ' 
التى تمت فيهة''. 2 ظ 

اتجه سيد قطب فى تحديد حلفاء الشورة . اتجاها نظريا وعاما فى البداية "الخلقاء 
الطبيعيوت لأى نظام هم: أولا الذين ينتفعوت بهذا النظام أكثر نما ينتفعون بأى نظام آخر. 
وهو ثاتيا. : الذين لا يستطيعون الياة في نظام أخسن وهم ثالشا أصحاب المثل والمبادئ 
الذين يؤثرون نظاما على نظام لأنه يتفق مع مثلهم ومبسادتهم . وهؤلاء هم أقال العساصر 
الثلاثة بطبيعة الخال" . 

وحين يطبق تلك القاعدة غلى الواقع المصرى يبد أن حلفاء الثورة فريقان فقط. 

الأول: "كملة الشعب الكادحة من العمال والفلاحين وصغار الموظفين ء وهذه الكدلة 
بذلك التحديد والتوصيف . سوف تتردد بعد ذلك لأكثر مسن عشرين ستة فى الخخطاب 
الرسمي المصرى وصوف نيد هذا التحديد فى وثائق الشورة. فلسفة الشورة والميشاق وبيان 
“٠‏ مارس وورقة أكتوبر فيما يعد .. المهم أن هذه الكتلة الضخمة غير منظمة . والفكرة 
الأثيرة لدديه 5 أنهم فى انتظار من يشتودهمع ويؤشر فيهم ؛ الأنهم وحدهم لا يتحر كو .. 


زا يتمحى رضوات .. 5لا شهر! مع عبد الناصر . الفصل الأول. 
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يقول "هؤلاء على كثرتهم تنقصهم القيادة المسسيرة, وينقصهم أن يعرفوا طريقهم إلى 
الأتصال بقيادة النورة. 

ويرى أن على الثورة دورا مهما تجاههم "على هذه القيادة أن تجد طريقها إليهم وأن 
تستردهم من الأحزاب الإقطاعية ال رأسمالية » وأن تخلصهم من نفوذ تجار السياسسة المغرفين 
ومن الزعامات المهرجة التى تستغلهم من زمن طويل". 

ويتسبح هذا الدور واجبا لأن الجماهير لا تعبا إلا عمصالحها "هذه الكعلة لا تتعلق عصادة 
بالل النظرية ء ولا تلقى بها إلى المبادئ والأفكار انجردة لآن ضغط الضرورات المادية قفسى 
حبياتها تسيرها دائما إلى التفكير الواقعى على ضوء ما هو حاصل فى حياتها الشخصية". 

ولكن العقبة فى أن تصل النورة إلى هؤلاء ء إن القيادة ليست لديها الوسسيلة لذلاك ١‏ 
وليس لديها عناصر تؤدى هذه المهمة بكفاءة» ذلك أن الشورة لا تزال تعمل بالجهاز 
الحكومى القديم الذى لا يس بهؤلاء ولا يريد أن يفعل هم شينا" ويضيف قائلا “هذا 
المهاز الذى لم يشعر بعد بأن هناك ثورة . ومن ثم فإن هذا الجهاز لم ينج شيتا عمليا لكتلة 
الشعب تحس به إحساسا قويا سريعا. وتنضم على أساسه إلى موكب الثورة". 

ومع اسعمرار تلك الخحالة فإن الجماهير سوف تفقد كل أمل فى الثورة » وشيئا فثسيئا 
يتسرب اليآس إلى قلوب الجماهير المتطلعة وتتجه من جديد إلى الأحزاب القدهة وإلى 
الزعماء المهرجين". 

ويقودنا سيد قطب عبر هذا المأزق - الذى تخيله - إلى الفريق الشانى من "الحلفاء 
الطبيعيين تلثورةء وهو المقصد لديه .. هؤلاء الخلفاء هم “افيئات المنظمة العى هى حخليفة 
طبيعية للثورة نجدها بمئلة فى الإخوان المسلمين والاشسراكيين والوطنيين وبعض الشباب 
المحرر فى بعض الأحراب القدعة أو خخارسجها من كافحوا العهد القديم". 

وتلك اشيئات والعسظيمات كانت توصف بأنها “الاتجاهات الفاشية”. وكات مسن المقسرر 
فى رأيه أن يكونوا جمد الثورة من اليوم الأول "هم بطبيعة وصفهم ومصال حهم وتفكيرهم 
كات يجب أن يكونوا سند الغورة مند اليوم الأول » وأن تسعد إليهم الغورة فى مقاومة 
نفو ذ الأحراب الملوثة القدجة فى الأوساط الشعبية. 

ولكن المشكلة أن هؤلاء كانوا ضحية مؤاعرة لإبعادهم عن الثورة "الرجعية الماكرة 
حاولت ولا تزال تحاول أن تعزل الثورة عن ينابيعها الشعبية الأصيلة. وأن تحخطم القناطر 
بينها وبين حلفائها الطبيعيين . الذين يحافظون على النورة فى سبيل الحافظة على وجودهم 


الذاتى ويكافحوت عنها لأنهم يكافحون عن مبادثهم الخاصة" . 

وكان شكل المواصرة وشعارها "ابتعاد حركدة الجيش عن الروح الحزبية الطائفية 
وكادت المؤامرة تفلح. المؤامرة ضد النورة لعرها عن مواردها الشعبية المضمونة". 

وهو يرى أت المؤامرة نجبحت وحققت بعض النتائئج .. ويرصد تلك النتيجة فيما يتعلق 
بكل تيار. 

"هناك ما يشسبه العرلة سين الشورة وبين قيادة الإخوان المسلمين ء, الكعلة الشعبية 
الضخمة وشباب الإخحوان لا يزالل في السجوت". 

والذين كانوا فى السجوت من الإخوان هم الذين حوكموا وأديمو! فى قضية مقعلل 
القاضى المستشار الخازندار واغتيال النقراشى . ورغم أنهم حوكمروا أمام محاكم مدنية 
فسوفف تصدر قيادة الثورة عفوا خاصا عنهم . إرضاء للإخسوان الذين لم يدخلوا وزارة 
محمد نجيب!! 

أما الحركة الاشنراكية أو مصر الفتاة فكان أحمد حسين لا يزال فى السجن . مدد أن 
حواكم فى قضية حريق القاهرة . وكان المبرر لعدم الإفراج عنه هو "أن الرئيس على ساهر 
لا يستريح لوجود أحند حسين على المسرح فى هذه الأيام". 

وصسوف يعم الإفراج عن إحمد حسين فى إطار العفو العام الذي ستصدره قيادة الشورة 
عن المسجوئين السياسيين فى قضايا منذ سنة 575 وحتى عرزل الملك فاروق. 

أما الزرب الوطنى فقد اتصل أعضاؤه بالغورة » ولكن هذه الصلة لم تعحقق فى إطار 
الفكرة التى براهاء بل تحققت بوسيلة أخرى "لسبب شخص بحت وجدت بعص الحخيوط 
بيهم وبين الدولة لا لفكرة أنهم من الخحلفاء الطبيعيين للثورة العى يجب أن يكون لهم دور 
إنسانى فيها كسائر الحيئات المكافحة السى كانت مهددة فى العهد الماضى . فهمسى على 
استعاراد أن تكافح عن العهد الجخديد". 

والسبب الشخصى الذى يشير إليه هو اتصال فتحى رضوان رئيس الحزب الوطنبى 
الجديد بعجلس قيادة الثورة , وكانت قيادة المجلس هى التى اتصلت به. ققد كان بعضهسم 
يعر فونه كان يعرفه أنور السادات منذ أيام قضية أمين عثمان؛ واكان فتحى رضوان أحد 
1خيامين الذين ترافعوا عن المتهمين فى القضية , وكان عبد اللطيف اليغدادى يعرفه . فقد 
"كات من الشبات الذين ترددوا على الخحربء ووكذلك كات يعرشيه مال عبد الناصر وعبد 
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الحكيم عامر ''!, وهكذ! تمت الاستعانة به , ول يتم الاتصال بشباب الحخزرب سل بقتيحى 
رضوان فقط!! 

ويرجع الكاتب ايتعاد الغورة عن هذه الاتجاهات إلى "وجود عقليتين متنافرتين تسيرات 
دفة النورة . عقلية تسهر مع النورة فى مقر القيادة العامة إلى الصباح ء لا تأكل إلا اشن 
من الطعام . ولا تجد ساعة أو ساععين للراحة فى اليوم. 

وهبالك غقلية ثانية "تسهر مع رقصة السمبا" فى «عبراميس مع أولاد الذوات وهو يرى 
أنه لأ مفر أمام الثورة من الخاذ !لو قف الصحيح . ؛ ماؤالي الوقمستب لديها للتخلص من قمنية 
”السامبا" . يقول "تغليب عقلية القورة علس العقلية الناعمة . وعلى الشورة أن تسرف 
أعداءها الطبيعيين فتحطبيهم تحطيما لا رحمة فيه. وأن تعرف أصدقاءها الطبيعييين فحمد 
إليهم يدها فى غير ما ضرر ولا ترده”. 

ولعله كان يقصد بأصحاب العقلية الناعمةء والذين يقوموت مؤامرة إبعاد الشورة عدن 
حلقائها الطبيعيين , على ماهر رئيس الوزراء وعدد من وزرائه. 

وكان لسيد قطب تصف ها أراد , حيث أبعد على ماهر وروجاله1! 

أما الاقراب من الاأخوان والاشراكيين فقد كان دونه العديد من الصعوبات والعى 
سستهى بالافتراق العام بين الثورة والإخوان ولكن بعد فدرة اليمسث بعيدة . 


(١عشرح‏ فتحى رضوان هلا الاتصال فى كتابه *+ال! شهر! مع غبد الناصر". 
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لله 
'نظرية الردع واغتيال الرءووس" 


تنطوى مقالات سيد قطب التى كتبها فى المدة بين قيام ثورة 79 يوليو وحمي اخبلاقيه 

معهاء على أهمية خاصة تعلق بالأفكار والآراء التى أعلتها , وتعتير - أيضا - بروفة حية 

لنموذج الحكم الذى يراه سيد قطب واكذللك الإخوان المسلمون,؛ لقد اعسبر سيد قطب ما 

حدث فى "7 يوليو ثووته اخناصة ء ورآها الإخوان "الحركة المباركة" وسائدوها ؛: ومعالم 

نموذج الحكم الدى قدمه سيد قطب يتلخص فى النقاط التالية. 

أولا: لا اععبار للأحراب ولا مكان ها فى دولته ء بل هو حكم الهيتة الواحدة أو الجزنب 
الواءحك. 

ثانيا: الأولوبة ليست للدسعور ولا للقوانين . ولا يجب أن يعيأ بها الخاكمى ودستوره هر 
الواقع ومقعضياته السياسية . 

ثالنا: حرية الكاتب والمفكر مرفوضة تاما؛ إذا ما جاءت كتاباته بعيدة عن اط السياسى 
العام الذى يحكم الدولة أو الثورة أو الخركة والجماعة. 

رابعا: ينطبق نفس الشى على الفن ؛ فليس للفنان أن يغتى أو يؤدى إلا ما يراه أولو الأمر, 
ويجب أن ينع الفنان هاما "ويخرس” إذا رأت الخركة أن صوته أو فنه به ميوممة أو 
دنس أو خخلاعة .. وغير ذلك . ويصبح فى النهاية الفن والإبدا ع موجها. 

خامسا: على الدولة أن تتدخل لتحد من غني وثراء أصحاب الملكيسات الخاصة . بانتراع 
تلك الملكيات أو مصادرتها أو تأميمها , أو أى وسيلة أخرى . وليس للأغنياء أن 
يعرضوا وإلا فإن حياتهم ذاتها سوف تكون موضع خخطر. 

سادسا: تتراجع الحريات الخاصة فى هذه الدولة , ولا مكان لما يسمى حقوق الإنسان 
فواجب الدولة أن تعدخل وتحدد للمواطن ما ينبغى أن يسسمعه أو أن يقرآهء كذلك 
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سيسد قطلب وثورة يوسيو مسععص لد سس ع سس سس 


فإن صيانة حقوق المواطن السياسية ليست موضع اعتبارء فالسبرة ليسست فى مكانة 

الفرد وحقوقه بل أن تتحقق الأهداف العامة للشورة » حسى لو أدى ذلك إلى ظلم 

عشرات الأفراد.. نعم ظلم عشرات الأفراد وربما المنات. أى أن ظلم القرد مباح مأ 

دام ذلك يحقق الأهداف العامة التى تراها الغورة أو الدولة, 
سابعا: مصر ليست كيانا مستقلا بذاته, ولا وطنا خاصا بنا ‏ وحن معنيون به. بل هى جزء 

من الجبهة الإمسلامية , وبافصالى لا مكان لمعمى "الوطنية" الى ناضل المفكرون 

المصريون لإرسانها منذ رقاعة الطهطاوى وحتى طه حسينء ولا اعبار للقومية » بل 

"القطاع الإسلامي" كله. 

و قل اخعلف سيد قطب مع ثورة 229 كمأ مسيتضح قيما بعد واخعيف الأخوات ) 
وحدث ها حددث وأدأنوا ثورة 9ه ة؟ فى كتاباتهم : لكنهم ومعهم مريدو سيد قطب لم 
عتلكو! الشجاعة الأدبية لكى يعرفوا أنهم عانوا من أفكارهم هم أنفسهمء وأن مسا حدث 
طوال الخنمسيئياات والستينيات ل يرس فى جوهره عما ناه سيد قطب ودعا إليه فى 
الشهور الأخيرة من عام .١52019‏ 

والمعنى المؤكد أنهم , لو آل إليهم حكم البلاد , فإن تلك هى قواعدهم ومبادلهم فى 
الحكمء وأنصار سيد قطب فى أفضل أحواهم أن يخرجوا عن القواعد التى قررها من قبل: 
وإن كان قد أضاف إليها بعد ذلك ما هو أسوأ وإظلم. 

لكن يبقى السؤال ملحا أمام التاريخ وهو إذا كان سيد قطب إلى هذا الحد مؤيدا 
لؤجراءات الضباط ومسائدا هم , بل متوحدا معهم ء فلماذا ابتعد عنهو » ووقعت الفرقة 
بينة وبينهم : وحدث ما حدث؟ 

عندما قامت ثورة 59 يوليه ؛ بدأ سيد قطب يتردد على مجلس قيادة الثورة » واكانث 
علاقته قوية بهؤلاء الضباط ء ويشهد صديقه عساس خضر "رأيت سيد قطب فى حالة 
تشاط غير عادى ١‏ تحمس للنورة كوسيلة للتغيير وأمل فى الأحسن, وكان يتردد إلى مجلس 
التورة وتردد !نمه فى الصحف. ضمدن أنساء اجعماعات ولقاءات *'". وقيل إن علاقسه 
كانت قوية بهم إلى درجة أت أوكل إليه الضباط مهمة تغيير مناهج التعليمء هو وسعيد 
العريان '*4ع ولكن أحد مساعدى الرليس عبد الناصر نفسى تماما أن سيد قطب كات له 


وإوعاس خصر. هؤلاء فرفتهم . صفحة قرهة, 
(؟)شادل تودة , سيد قطلب هن القرية إلى الشقة. 
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مكتب فى مجلس القيادة '''. وفى مذكراته الأخيرة قبل الإعدام هباشرة , قال سيد 
قطب". أعمل أكثر عن اثنعى عشرة ساعة يوميا قرييا مسن رجال الشورة ومعهم ومع من 
يحيط بهم *". ويقول أيضا إنه كان “مقربا من رجال الثورة وموضع ثقعهم. ومع تشاورنا 
كذلك على المفتوح في الأحوال الخجارية إذ ذاك, مثل مسائل العمال واطركات الشضيوعية 
العخريبية : بل مثل مسألة الانتقال - المرحلة الانتقالية- ومدتها والدسستور الذى يصدر 
فيها" 50 

إلى هذا الخد كان مقربا منهم . وهو مأ تشهد به وتؤاكده مقالاته وآراؤه فى تلك 
الفرق والتى نشرها فى الصحف. 

وبعد أن كان مطلعا على ما يجرى فى المطبخ السياسى , أخل يبتعد عتهم , وقد حدد 
هو نفسه تاريخ هذا الابتعاد "استغرقت فى العمل مع رجال ثورة *؟ يولمو حسى فبراير 
سنة 7ه عندما بدأ تفكيرى وتفكيرهم يفترق حول هيئة التحرير ومنهسج تكوينها وجول 
مسائل أخرى جارية فى ذلك لين 97" . وتفسيره للخلاف عام وفضفاض , وهذا ما أتاج 
للباحكين حرية الاجعهاد والتحليلء» ويكاد سليمان فياض يحدد السبيب فى غلاقة الضيساط 
بالولايات المتحدة, فحين ذهب لزيارة قطب والتعرف عليه بمزله فى حلوات. وتفهم أن 
هذا كان بعد ابتعاده عن ضباط الثورة . سأله سيد قطبء عن رأيه فى الثورة ٠‏ فاعاد عليه 
سليمان السؤال فأجابه ”لا أجد فى تطور أمورها ما يريح., فهؤلاء الأمريكان يحاولون 
احتواءها بدلا من الإتجليز » أتفهم ما أعنيه"؟ 0 , 

والحقيقة أن هذا القول يصعب قبوله على هذا النحو, لأن علاقة ضباط يوليسو 
بالولايات المتحدة كانت قائمة قبل 7 يوليو 2158019 وقد بات فى حكم الموكد الآن أن 
"مايل زكوبلاند” دبر لقاءات فى مارس ؟:565١‏ بين روزقلت رجل المخابرات المر كرية 
ومندوبين عن الضباط الأحرار » ووصل الأمر إلى حد أن "عملاء" الولايات المتحدة فى 
القاهرة اعرفوا بالضباط الأحرار قبل وقوع الانقلاب بيومين أو ثلاثة "وروى تحمل حسنين 
هيكل فى “وثائق القاهرة" أن الملحق العسكرى الأمريكى.. دافيد إيفائر” كان على صلة 


(1)ماهي شرف. ممضر اتصال تليفونى. 

(ا)سيد قطب . لماذ! أعدموني؟ - المسلمون - العدد القانى. 
(”ا)صيد قطلب . المرجتع السايق.. ش 

(4)سيد خطب . الموججع السابق. 

(دعسليمات قياض , اغلال . مبتمير ذاذر ؟9. 
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بالضياط الأحرار ليلة 7؟ يوليو 6 '. وحكن القول إن هده كلها كانت اتصالاات مسرية مم 
يكن يعدم بها سيد قطب . 

بعد ©7؟ يوليو صارت الاتصالات علنية . ودور السقير الأمريكى "كاقرى” إلى جسوار 
الضباط الأحرار فى الأيام الأولى للنورة معروفاء فهو الذى ساهم فى إقناع الملك فاروق 
جمغادرة ابلاد فى هدوء . وكافرى هو الذى ضمن للإثبليز أن يخرج “فاروق” سن مصر 
آمنا سالما ويشكلرسى . وكانت التصرعات الأولى محمد أجيب مقصود بها طمأنة أمريكا . 
وعشب إعدام فيس والبقرى . أعلن محمد أبيب أن مجلس القيادة لن يسمح للشيوعيين 
بآى حراكة فى اليلاد. ورحبت الصحفى الأمريكية بذلك التصريك. بل وبإعدام العاملي . 
وكان سيد قطب يعرف هذا حيداء فقد اكاب هو الذى كب مطاليا بإسجراء جاسم مع 
عمال كفر الدوار. ولو أن سيد قطب كانت لديه تلك الحساسية الشديدة تجاه ما أسماه 
تحاولة أمريكا إحتواءهيء لما اقرب منهم أصلل فقد كانت تلك اخاولات قائمة وبقوة من 
قز ؟؟؟ يوليو وظلت قائمة بعد ذلك لسنوانك!! ولعل الموشيشف الأفضل "كات ألا يبتعد 
عنهم ويظل منبها ومحذرا من تلك اماولات '"' !' 

كانت حساسيات سيد قطب كثيرة . لكنها نم تكن تدفعه إلى الابتعاد عن مصدر تللك 
المحساسية . كان حساسا تماه الولايات المتحصدة. وموقفها في فلس طين المساند لليهود 
وللصهيونية. ورغم ذلك سافر إلى أمريكا لمدة عامين ١‏ وعاد. 

وكانت لديه حساسية تجاه اليهود والصهيونيةء ولماقامت مجلة "الكاتب المصرى”" 
بدعم من مليونير مصرى يهودى . وهاجم البعسض د. طه حسين لأنه قبل رئاسة أخريسر 
المجلة. ووصل الأمر إلى اتهام د.اطه بالصهيونية ء ولاحقت الشائعات اجلة ولم يبا سيد 
قطب بتلك الحساسية . حيث كتب مقاللات للكاتب المصرى بل وأهدى كتابه “طفل من 
القرية" إلى د. طه حسين . وصدر الكتاب وقت صدور !انجلة !! 

الرواية الثانية تردد لدى بعض الاخواناء وهى أن سيد قطب ابععد بعد تشكيل هئة 
التحرير. لأنها لا تعمل بالمنهج الإسلامى . وأنه آثر الفرار بأفكاره راقضا افيئة ومنتصب 


حول اتصالات الصباط الأحرار بالولايات المتحدة.. راتجع "حايل ماير” .. الولايات المتحدة وقووة يوليو 
#اهة؟ دكت 95 . ترجمة د./ عبد الرعوف غمرو . سلسلة تاريخ المصريين 151345 . وأيضا جيغرى أرونسن 
*واشيض رج عي الظل” تقديم ما سيد أ“قف. ترجة سامى الرزاز . الناشر مؤمسة الأبعاث العربية “ببروت* 
ودار “البيادر" القاهرة 

ر*) ساءت العلاقة بين ثورة يوليو والولايات المتحدة فيما بعد . ووصل الأمر إلى حد العذاء . ثما يعى فشل نظرية 
ال عمدو أع, 


ل :- 0 01 
1 0111 لاا 0ب بيب بيبا اطي ةتالت سيبل #عطليت # الل زللك له ليه 
عي - اعم داع 


الوزير المعروض عليه من عبد الناصر. يقول محصود عبيد الحليم "إن العداء القديم بين 
الأستاذ سيد قطب ويين جمال عبد الناصر . منذ أنثأ هذا الأخير هيئة العحرير وطلب من 
الأستاذ سيد قطب أن يرعى هذه افيئة. وشاع في ذلك الوقت أنه يرقصسحه وزيرا للنزبية 
والتعليم فرفض الأستاذ سيد هذا العرض مؤثرا أن ييقى حيث هو وفيا لدعوته.. ويقول 
أيضا "كان هماك تركير من جمال عبد الساصر على جر شخصيتين إخوانيسين بالذات إلى 
الفيئة وهما الإخوان البهى النولى وسيد قطب (..) وشاع فى الأوساط الإخوانية أنه 
مرشح وزير! للمعارب.." 

والمعلومة الأساسية فى رواية محمود عبد الخحليم ليست صحيحة فالحقيقة أن سيد قطب 
نم يكن عضوا بالاخوان حين تأسست هيئة التحرير فى يناير 9١6487"‏ وهناك لفط شديد 
حول عضوية سيد قطب بالإخوان ١‏ فقد ذهب صلاح شادى”'' إلى أن ميد قطب اعتخب 
سنة 67 .١5‏ لم يحدد بالضبط تاريخ الانتخاب . عضوا فى مكتب الإرشاد للجماعة وأنه 
عين رئيسا لقسم نشر الدعوة فى المركز العام جماعة الإخوان المسلمين. والثابت أن سيد 
قطب لم يكن قد انضم أصلا إلى الأخوان سنة 998217. 

ويقدم يوسف العظم رواية مشابهة . حيث يذهب إلى أن سيد قطب انضم الإخوان 
سدة ١ه.‏ يقول "كانت صلة الرجل بالجماعة إعجابا , فاتصالا . فانتظاما فى الصحف 
عقب عودته من الولايات المتحدة عام 1ه94" 2“ .. ويقول أيضا "وفى عام 93489 قور 
دروم رجال الإخوان المسلمين من معتقلات فاروقء انتخب الأستاذ سيد قطب عضوا فى 
مكتب الإرشاد للجماعة وعين رنيسا لقسم نشر الدعوة فى المركز العام للجماعة" ”'.. 

والحقيقة أن سيد قطب عاد من الولايات المتحدة فى سنة 1586٠‏ وليس فى غام 
0 ولم ينضم إلى الإخوان. بل انشغل فى "معركة الإسلام والرأسمالية*!! 

ويذهب بعض الإخوان وبعض الكتاب من غير الإخوات إلى أن سيد قطب انضمم إلى 
الاخوان سنة 54,6 ١94‏ وفى عهد المرشد الأول حسن البنا . ومصدر هذ! اللغط كلف فقرة 
الإهداء فى كتابه العدالة الاجتماعية فى الإسلام "إلى القعية الذين أنخهم فى خيالى قادمين 
يردون هذا الدين جديدا كما بدأ.. يجاهدون فى سسبيل الله لا يخافون لومة لائم " وفهم 
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(١)صلاح‏ شادى: "الشهيدان. حسن الينا وسيد قطب” دار الوفاء للطباعة والنشر. طه. منة ١319414‏ ص مه 
و3 , 

(؟)نقلا عن د. صلاح الخالدى. سيد قطب من المبلاد إلى الاستشهاد. 

و7 )المرجم السابقء وراجع أيضا صلاح شادى “الشهيدات". 
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الإخوان أنهم المعنيون بهذا الإهداء. ولكن كما قال هو "لم يكن الأمر 'كذلاك ء ولكنهام 
من جانبهم تينوا الكتابء واعتيرو! صاحبه صديقاء وبدأوا يهسون بأمره , فلما عدت قسى 
نهاية عام ٠‏ 1426 بدأ بعض شبابهم يزورنى ويتحدث معى". 

تلك كانت كل صالته بالاخوات . أما انضمامه رسعيا هم فكان سنة 20955869 ويتحدتك 
هواعن تلك الظروف قائلا "كانت علاقاتى تجماعة الأخوات تعوثق باعتيارها في نظرى 
حقلا صالحا للعمل للإسلام على نطاق واسع فى المنطقة كلها خركة إحياء (شعبى شاملة). 
وهى الخركة التى ليس شا فى نظرى بديل يكافتها للوقوف فى وجه المخططات الصهيونيسة 
والصليبية الاستعمارية؛ التى كدت قد عرقت عنها الكثير ونخاصة فى فيرة وجودى فى 
أمريكاء واكانت حيجة هذه الظروف جتمعة الضمامى بالفعل سنة ١4259‏ إلى جماعة 
الإخوات المسلمين". ويبدو أن هذا حدث فى شهر فبراير - تاريخ ابتماده عن الشوار - أو 
أوائل مارس لأن المرشد العام المستشار حسن المطيبى أرسله إلى دمشق فى «# مارس “اه 
مشاركا فى مؤتهر "الدراسات الاجتماعية" والعقى بقيادات الإخوان هناك. 

والمتابع لمؤلفات سيد قطب . خخاصة العذالة الاجتماعية يلمس ذلك . ففى طبعة مارس 
سنة 84 غير إهداء الكتاب ليكون -. فعلا -- إلى شباب الإخوان “إلى الفتية الذيين أكنست 
أنحهم بعين الخيال قسادمين , فوجدتهم فى واقع الحياة قائمين: يياهدون فى سسبيل ١‏ لله 
بأموالهم وأنفسهم . مؤمتين فى قرارة نفوسهم : أن العزة لله ولرسوله وللمؤمدين". 

أها عرض منصب وزير المعارف عليه فليس هناك ما يؤكده . والروايات الاخوانية 
تقدمها على أنها شائعات ء ولكن الشيخ محمد الغزالى يقرر أن الذى عرض على سيد 
قطب هو "منصب وكيل وزارة المعارف . ولكن رفض سيد قطب" ' . 

ويقودنا قول الشيخ الغزالى إلى الرواية الثالثة عن !بععاد قطب عن الشوار: ويقدمها 
صديقه عباس خضر.. يقول "شممت من بعيد رائحة تطلعه إلى وزارة التربية ولكن تولاها 
سيد يوسف الذدى كان يمت إلى مال عبد الناصر بقرابة عائلية» وشعر سيد قطلب يخيية 
الأمل فى ذلك المنصب. واشتد سخطه على الأحوال الجارية" ”'' .. ويقول أيضا "والواقع 
أن سيد قطب - برغم كل شى - كان طموحا إلى درجة قائلة » وكان فى الوقت نفسه 
شمعة تضئ وتحرق, ولعله كان يرمى من طموحه إلى الرئاسة أن يتمكن من العمل ء ومع 
! ا)شريقب يوتسي س مرجع صابق اص 5 .1١‏ 
؟ )عبان خخر. هؤلاء عرفتهم . ص6 5. 
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ذلك الطموح الكبسير سل الأفراط فيه إلى حد أن ثقل به. لم يلجا إلى دجل أو تهريسج 
تللوصول. كان جاها مترقعا* '''.. 

ويبدو أن ميد قطب كان قد هيا نفسه للعمل مع الحكام الجدد . وترك الوظيفة . لذا 
قدم استقالته فى 18 أكتوبر !165867 من وظيفة "مراقب مساعد” في مكتب وزير 
المعارف. للبحوث الفئية والمشروعات . واكان قد شغل هذا الموقع فى ١1/‏ مايو 85 15. 

بعد قيام الثورة وجد نفسه قريبا من الحكام الفعليين للبلد . واعمير نفسه واحدا منهم. 
وقدم هم كل شى . فى حدود مهحه “الكتابة" وكان ينعظر أن يعاملوه بالمثل. وأن يعصيروة 
واحدا منهم . من الحكام . والمنصب الذى انعظره وزير المعارف. كما ذكر عيساس خضسر. 
وكذلك الشيخ محمد الغزالى . الذى أكد تطلسع سيد قطب إلى هذا المنتصبي أو عتصب 
مدير الإذاعة . ففوجى بهم يعرضون عليه وظيفة "وكيل وزارة" ولقد شهدت تلك القرة 
تغير العديد من المتاصب.ء وشغل أناس مواقع مهمة . وكانوا أصغر منه مماء ولم تكن ديهم 
مواهب أو خبرات كبيرة ١‏ فالمه ذلك , مع ما غرف عنه من اععداد بالغ بتفسه”. وسن 
يراجع مقالاث سيد قطب فى حملانه النقدية يكتشف ذلاك الاعتداد بسهولة. ومن يراجم 
كتابه "طفل من القرية" موف يفاجأ من حجم الصفات النبيلة التى خلعها على نفسه!! 

وهكذا فإن التوار قد خذلوه شخصيا!! 

وفى السنوات الأول للثورة كانت علاقة سيد قطب بالثوار وبالإخوان سير فى 
خخطين متوازيين ء كان يوثق صلاته بمجلس قيادة الشررة . ويوثق صلاته بالإخوان, ففى 
م١‏ أغسطس ؟ه عقد المستشار حسن المغضيبى مرشد الإخصوات مؤتمرا صحفيا للمطالبة 
بالإفراج عن سجناء الإخوان . وتحدث فى المؤتمر كل من عبد الحكيم عابدين وسيد قطب 
واطضيبى . قال قطب "إن منطق الثورة يقضي باطلاق سراح هؤلاء الإخوان المعتقلين فورا 
(..) إنهم الكوماندوز.. هم طلائع حركة محمد بيب وفذا فالإفراج عنهم أصر مكمل 
للحركة . بل نتيجة طبيعية للثورة الجديدة". 

وقال الشضيبى "لقد عاون هؤلاء الساسة الملك السابق على أخطانه فيجب أت يجرى 
عليهى ما جرى على الملك السابق. تلك هى العدالة التى نطالب بها وفكرة افضيببى عبر 
عنها سيد قطب فى مقالاته!! 


قا ا ا 5 35 ال سس ساس للها لم ما مودعم 


زا ) شباس غخضر هؤلاء عرشهم . ص .35١‏ 


والواقع أن صلة سيد قطب بالإخوان أكانت لفق له أمرين مهمين . الأول أنها تعلاقى 
في محمومياتها مه مع أفكاره وآرائه . ثانيا - إن الحفاقب شباب الاخوان وله وسيعيهم أليه . 
بجعله يشعر بتحقيق ذاته وصار له تلاميد ومريدون ومعجبوت, كما كان للعقاد ومع شباب 
الإخوات وجد الاعراف والتحقق الذى لم يبده فى النتقد والأدب.. ومع الثوار أكان يتحفق 
لد أن تتحول أراؤه السياسية إلى مطالب يتردد صداها عند صناع القرار والأحداث فى 
مصر وعلى الأقل تجد من يتبناها ويعمل على تحقيقها!! 

ظل سيد قطب يتعامل مع الثوار ومع الإخوان بأسلوب مهل ومسلس . لا يقفتر مسن 
وقوواع لاف بين الاثدين وأكانث الإخوان يعتبرون إنفسهم أصحاب الثورة وصاتعيهاء وعالسي 
هذا الأساس لم يكن مضطر! للمفاضلة أو الاختيار بينهماء ولا خدله الشوار ولم يحققوا له 
طموحاته الخاصة بتعيينه وزيرا أو فى متصب رفيع آخر اكذلك بدا السايز بين الشوار 
والإخوان . تراكهم وقفر نهائيا إلى سفيئة اللإخوان وحتى هذا التصرف الم يكن يسبب له 
مشكلة لأن العلاقة بين الطرفين لم تكن بلغت الافنراق الخاد إلى أن ححدث الخلاف والعداء 
فكان عليه أن يتحمل تبعات هذا اللخلاف!! 

وليس صحيصا أنه كان عطوا بكسي الإرشاد فى الجماعة ولا أنه تولى رناسة قس» 
الدنشر والدعوة بالإخوانء ولكنه كان يلقى حديث الثلاثاء بين الشباب فى المركيز العام 
للجماعة. وفى نهاية 93887 قرر المرشد العام إصدار جريدة أسبوعية. على أن يكون سيد 
قطب رئيس أخريرهاء كان سيد قطب فى فلسطين موفدا من قبل المرشد العام فى مهسة 
إخوانية . فاستدعاه المرشد فى ديسمير ١35"‏ ليعولى مسنوليته الجديدة . 

اكات وزير الداخلية الذى ممح الختريدة الترخيص هو البكباشي جمال عبد الناصرل وقد 
وافق على الفور إلى حد أنه لم ينتبه إلى أن سيد قطب هو رئيس التحرير. ولفست سكرثيرة 
الخاص انتباهه إلى ذلك وقيل إنه استدعى سيد قطب وساأله: ياأخ سيد هل أنست مسن 
الإخوات ؟ فرد عليه : نم أكن فكنت . وكانت الإجابة دالة وقاطعة. 

وبيتما يمستعد لإصدار المطيوكة الجديدة “الإخوان المسلمون" ساءت العالاقة بين 
الاخوات والتورة قصدر فرار أخل اجمماعة فى يداير 4 4342 ؛ والقى القبض على عسدد مسن 
الإخوات . كان هر بينهى. وظل فى المعتقل حتى مارس من نفس السنة . حين اتفر مت 
الأمور بين الاخوان والقوار. فافر جح عنهم. وعماد الاستعداد لإصدار المطبوعة. هل كاك 
وضع امه بين المعتقلس هذه الشهور الثلائكق تنبيها وإتذارا له بالابتعاد!! . ريما . ا لكسه 
خرج أكثر إصرارا. 
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أصدر سيد قطب العدد الأول من "الإخوان المسلمون” قسى ه؟ مايو 884١21ديوع‏ 
الخميس .. ونلاحظ أن مقالاته بها أكانت أكثر هدوءا . فقد اختشى منها الحماس الالغ 
الذى كان فى مقالاته السابقة . وأختفى التابيد المطئق بل والعحريض على كل ما يجرى. 
فلم يعد فى صفوف الضباط . بل صار فى الضفة الأخرى . وزاد الغمز واللمسز لديه فى 
الحكم القانم. كان الحديث وقتها يدور عن الاختيار بين الوطنية القطرية . أو القومية 
العربية. وهل ترتبط مصر بالعالم العربى . أم تيتعد . وربما تقترب من التحالف الغربى . 
وكات لكل فريق صداهة وأتصاره . حتى داخصل مجلس القيادة . وعلى الفور انتقد سيد 
قطب التيارين معا .. "يوما بعد يوع يتح أن الدعوات القصيرة النظر الى قومية مجليية فى 
بعص البلاد على مفال الدعوة القومية السورية . أو الدعرة إلى قومية عربية فققفط كدعوة 
البعحيين هناك . يوما بعد يوم يضح أن هذه الدعوات القصيرة النظر فات أوابها . ونم تعد 
لبى حاجة الموقف . ونم تعد تتمق مع روح العصر" ''. ويتحدت عما جرى في مصر 
"لقد عمل الاستعمار جاهدا على عزل مصر فى الأشهر الأخيرة ليتشره يها كانت 
الحركة المضادة, هى حركة تجميع القوى العربية. وهى خطوة طيبة فى طريق التجسع 
الأكبر . تجمع الكتلة الإسلامية, التى تعانى من ويلات الاستعمار ها تعاتى ' 1 ويعصل إلى 
ما يريده وهو ”إن قضية مصر لا تنص المصريين وحدهم , فقمصر ليست سوى قطاع فى 
الجببهة الإسلامية . وكذلك كل قضية أخرى من قضايا الشعوب الإسلامية فى مشارق 
الأرض ومغاربها” '''. ويرى أنه "ما يدعو إلى الطمأنينة - على الرغم من جتيع عوامل 
القلق - أن الشعوب تدرك هذه الحقيقة العى تحدثنا عنهاء تدركها بفطرتها السليمة . 
ونعجه إليها بحماسة وقوة. ولا تسمع إلى حملات التضليل . ولا تسعجيب للساورات التسى 
يبدذها الاستعمار وعملازه للعرلة والالكماش داخط حدودها الأقليمية". 

ويتبنى الدعوة إلى الوحدة الإسلامية “نحن ندرك أن النظرة القومية اتصدودة ليست 
موى قصر فى النظر يستغله خصوما المشتراكون. وإك مصر ليست سوى قطاع فى جبهة 
موحدة كبيرة . وكل معركة فى قطاع من قطاعات هذه الجمبهة الكبيرة تؤثر نتاتجها فى 
مصير القطاعات الأخرى **" ويرى أن "اصطلاح العالم الإسلامي ليى اصطلاحا عاطفيا. 


إغا هو تعبير عد حقيقة واقعة فى السياسة الدولية الحاضرة. 


سسا سيا نش حي وا سس لس م ودح وبري سم را جرم اسراء 


و ؤيسيد قلي ٠‏ مملة الأخوان المسلمود - عدم ملاع م5١‏ 
و؟! العدد السابق مهألا .١198‏ 
و" بالعادة السابق. 
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فهماك وحدة معنية تحمل هذا الاسم. وهى ذات مصاحة متشركة فى كقفاج 
الاستعمار ”أ ويؤكهد سيد قطب أن "الرقعة الى يطتق عليه اسم العسالح الس امي شي ى 
البوم محور المطامع الدولية وهصى التى يدور عليها الصراع . هذا الصراع اذى يسير 
السياسة الدولية . ومن هذه الراوية يجب أن ننظر أحن إلى السياسة الدولية” 0 2. 

وفى مقالاته يضع السم فى العسل. أو يذب>- بسكين ناعم كالخري فم مقال له 
بعتو إن "هذ ١‏ لشعب يريف أن يتحدث عن رفض التجالف مع الاستتعيار أن هعذاهصو 
موققف الشعب "لا يزال الشعب عند موقفه يرفض كل تالف مع الاستعمار” وهو بمسجل 
حكامه الجدد أنهم يعلنون عن رغيته الحاجة فى رفض كل تخالف مه الاستعيار ' دكات 
الضباط وصار انهم "الذكام الدد” . وقبل ذلك كانو! المشال الذي لم يسحقق الا فى 
مطالع البواتت 3 ولكن بعد أن يذا كر تسخيل الشسعبٍ وتشديره لوقف "الحكام الحدد" . 
د حه ما يشبه التصح أو التحذير طؤلاء التكام من أى مساس بالإخوات المسلمسين . حيست 
يتحدث عن عام ١948‏ وما جرى فيه "قي هذا العام استطاع فاروق وأعوانه أن يقعلوا! 
حير النا مر شد الإخوات المسلمين . وأن عضوا فى الإخوان تقلا وتعذييا وتشريد! 
وتكيلا وأن يقذفوهم بشتي الاتهامات الباطلة" ' . 

وفى رأيه أن تلك كانت نهاية الحكم كله “كانت هذه كذلك بداية النهاية لعهد 
فاروق كله. وعهد الملكية . أقدم ملكية عرفها التاريخ . ديست صور فاروق بالنعال فى 
الجامعة . وهفت يسقوطه القلوب والشقاه" 2 . حدث هذا كله رغم أنه "لم يكن 
لسعب كله إخخوانا مسلمين ولكن جرعة فاروق وعملاله مع الإخوان هرت مشاعر 
الشعب كله بعد فرّة. وزلرلت العرش الذى عاش أحقابا طويلة قبل العاريت '' " وينهى 
المعال بأ "اغتيال حسن البنا والعكيل بالاخوان بداية النهاية فى حياة أقدم عرش عرفا 
ولام 


التاريخ 


ر؛ بالعدج السابق 

" #العده السابق, 

ز"#عسيد قطب - الاخوان الللموت - عدد 1لا يونيه ١48514‏ . 
: الرجع السابق بفس العذد. 

رد بالمر جع السائق نفس العدة. 

4المر جع السايق, نفس العدد . 

٠“‏ بامر جع السابق ثمى العدت. 


خم ك١‏ 


ورغم أن الاسستاح نم يكن دقيقا . ذلك أن سقوط فاروق وعرشه كان لأسياب 
عديدة: أعمق كثيرا من اغتيال المرشد العام للإخوات . لكن الرسالة كانت واضحة من 
سيد قطب إلى "الكام الدد” . بأن الاقستراب من الإخوات بالاضطهاد أو التمكيل أو 
الاغتيال سوف يكون النهاية, بالسبة لههم!! 

ويزيد في هذا المعنسى الرمسم الكاريكاتيرى الذى نشر إلى جوار المقال. فقد كان 
"لقرفان أفندى” حمل أمتعحه خارج العمارة قائلا للبواب "عايز أشم شوية هوأ”!! 

وقيل إن رئيس الوؤراء +#ال عبد الناصر راجع سيد قطب فى حمكاية "قرفان أفندى" 
والقرفانين أى أن الرسالة وصلت إلى حيث يريد لها أن تصل. 

غير هذا فإن الصحيفة كانت هادئة, وتحدث سيد قطب فى مقال فا عن الدب 
الإسلامى . ومقال آخبر عن الفن والخياة الإبداعية فى الإسلام . ويتهكم فى عدد آخر 
على الأستاذ محمد التابعى لأن التابعى كان قد شن هجوما على الصحف اللينانية والسورية 
والعراقية التى تهاجم "حكم البكباشية فى مصر "ولم تهاجم من قبل فاروق" '' !! 

توقفت "الاخوان المسلمون" بعد ١5‏ عدداء ويرى عدد من كعاب الإخوان أن 
الحكومة عطلتها ومنعتها من الصدورء وعيزرم صلاح شادى بأن "عطلهما عيد الناصر بد 
شهر واحد وحعمسة أيام حين بدأت تعارض المعاهدة الإنجليزية المصرية العى عقدها عسد 
الناصر وضباط الخركة مع الإنجاير* 2 . 

والحقيقة أنها توقفت بعد ثلاثة شهورء وكان سيد قطب هو الذى نفى أدعاء شادى ١‏ 
ففى محاكمة المرشد العام حسن الحضيبى . بعد حادث المنشية . استدعى سيد قب 
للشهادة - كان الشاهد الرابع - وقال في جلسة 9" نوفسبر ١924‏ "أغلقت الجريدة 
لعدم استطاعتى نشر ما أريدة". 

حين جرت محاولة اغتيال عبد الداصر في المنشسية - 5؟ أكتوبر -١5884‏ تم القبض 
على أعداد كثيرة من الإخوان , وكان سيد قطب أحد المطلوبين » » فهرب فى بنى سويف 
وم الامساك به قبي ١8‏ نوفمير 1588 ووجهست إلبه تهمة كتابة المدشورات السسرية 
للاموات ضد الثورة » ومن سير التحقيق والاستجواباات نتبين أنها "كانت نشرة خخاصمسة 


١(‏ +الاخوات السلموك عدد ١ ٠‏ يوليه 51584 وقد معت بعض مقاللات سيم قطي فى "الإخموات المسلموت 
ونشرت فى كتابه "فى التاريخ. . فكرة ومنهاج". 
وا ع)صسالاج شاد “الشهيد”. صفحة 25, 


سيسك فيسب وتسور هو لْسِيو ستسيسسسسسسستسسسس صصخم دعم سح 


بالإخوان + وليست منشوواتاء وكانت الدشرة بعنوات "الإخوان في المعركة" وقد تحصدث 
هو فى المحاكمة عن ظروف إصدار تلك التشرق فقد أكد أنه يعد إغلاق "الإخوان 
المسلموت" قال للمرشد *عمكن أن نطبع التعليقات فى المكتب الإدارى للقاهرة ‏ ووجدت 
أن المكعي ئيس لديه إمكانية صالة قأمر المرشد بشراء ماكينة جديسدة يلغ ١8١‏ جنيها 
دفعها المرشد على دفعتين وسلمت المبلغ لمندوبى المكعب الإدارى لاستحضار الما كينة . 

وفى المحاكمات أيضا قال الصيدلى ميس حميدة . إن - مكعب الإرشاد - قرر وقف 
هده العشرة بعد العدد العاشرء ولكنه ظهر بعد ذلك العدد 1١‏ ولم يكن هم به علم. 

وفي جلسة ٠‏ ”7 نوفمير 4ه قرأ مصطفى الخلباوى - رس نيابة أمن الدولة - هذا 
العدد من الدشرة أو المنشور . وجاء فيه "يشيع في بعض الأوساط المطلعة على بواطن 
الأمور أن رئيس الحكومة المصرية عقد اتفاقا سريا مع إسرائيل علي الأسس الآتية. 

أولا: أن قف إسرائيل موقف الحياد من النراع المصرى - البريطانى. 

--ثانيا: أن تقف الحكومة المصرية موقف امياد من أى نراع يقع بين إسرائيل والدول 
العربية الأخرى, فإذا صحت هذه الأخبار فإنها تكون كارثة وأعجب مارأت الدنيا" 27 . 
والحقيقة ان كاتب هذه الكلماتاء كان حصيفاء' فقد بدأها بكلمة "يشيع" أى أنها 
ليست معلومة مؤكدة . وينهيها بالفعل المشروط "إذا صحت", كان بيانا للهجوم السياسى 
وتجب المساءلة القانونية !! 
وحين يسأل :ضال سالم - رئيس المحكمة (محكمة الشعب) - الشيخ فرغلى عن تلك 
(المنشورات) ومن يخجروها قال "كات مفهوما أن الأستاذ سيد قطب هو الذى يقوم لتعمرسر 
المسشوراءت وتوزيعها”. 

ولا سئل يوسف طلعت فى المحكمة عن هذا الموضوع.. 

-سيد قطب كان يكتيها . 

-أيوه يا فندم. 
وسأل اليكباشى إيراهيم سامى الشيخ فرغلى -. جلسة 4 نوفمبر - عن المنشورات . 


(١)طبعت‏ غخاضر وجلسات "محشكمة الشعب”" فى طبعتين الأول : بلا تاريخ وأكانت فى “مسة أجراع. وطبعة ثانية 
فى ستة أجراء. ويبدو أن الثائية منقحة ومحعذوف منها بعض أكلسات رئيس المحكمة - ال سام وقد 
اعتمدت على الطبعة الأول / 


٠‏ ؟ 


-أنت قلت إن المدشورات تصدر من جهة معينة مين هى؟ 

--الأسعاذ سيد قطب. 

أدانت الحكمة سيد قطب بتلك التهمة » وصدر ضده حكم بالخيس لمدة ١6‏ سنة 
بالعمام والكمال !! ولا يكفى هنا القول إن الحكم كان قاسيا أو أنه كان ظالماء قماا كان 
تجوز أن بحاكم من الأساس . لأن حادث المنشية يدحصر فيمن أطلق الرصاص ومن ساعده 
بشكل مباشر وبدرجة أقل من حرّض . ول يكن سيد قطب واحدا من هؤلاء. ولا كانت 
له علاقة بالحادثة من قريب أو بعيد. كان سيد قطب كاتا اختلف مع الشوار . وَل تعجبه 
اتفاقية الجلاء: وهى لم تعجب الكثيرين آنذاك . ومن يقرأ شروطها اليسوم يجد آنها كانت 
تجحفة للمصريين ولا تحقق شم الاستقلال العام ع صحيح أن تورط الإنجليز قى العدوان 
الغلاتى بعد ذلك أدى إلى إلغاء تلك المعاهدة. وتجرر مصير من يتودهاء وخصومًا على 
الاستقلال . ولكن المعاهدة فى حينها لم جد قبولا بين جميع التيارات والثقفين . كان سيد 
قطب كاتبا استعمل حقه في أن يبدى رأيه » ومهما يكن فى هذا الرأى من شطط فى 
التعبير أو الأخعلاف , فإنه يظل رأيا يبعى أن يجترم صاحيه. لا أن يحاكم ويسجن م١‏ 
تسمديله ! ! 

وربا نتصور أن هذا الحكم كان نوعا من “شد الأذن” تثقيل العيار لسسيد قطب أكما 
حددث من قبل مع إحسان عبد القدوس!! وكان يمكن أن يفرج عن سيد قطب بعد ذلك. 
فى عفو عام أو عفو صحىء وكانت المناسبات كثيرة . منها مرضه بالفعل . ومنها مرور 
تأميم قناة السويس , ونجاة مصر من العدوان التلاثى . كان بمكن أن يحعدث ذلك؛ وكات 
على الدولة أن تبدأ صفحة من السسامح. والبداية الجديدة, خاصة إن سيد قطب كنات إلى 
وقت قريبء مقربا من الشوار ومخلصا لهم فى أيامهم الأولى (الصعبة) . لكن احدا مم 
يعد كرة!! 

وأخيرا فى مايو ١35‏ م الإفراج عنه بعفو صحى وبقرار من رئيس الجمهورية ١‏ وثم 
الإفراج بمساعدة من الرئيس العراقى عبد السلام عارف وعموما كانت الدولة قسد قررت 
أت تغلق ملف الإخوان المسجونين منذ 4 ١88‏ وكات المفروض أن يخرجوا جميعا فى مسنة 
ل » وحتى بعد الإفراج عنه ‏ فإئه ظل ينفى التهمة الموجهة إليه فى 64 ..١15‏ قال 
"اتهمت بأنى فى الجهاز السرى ورئيسا لقسم المنشورات به ؛ ونم يكن شئ مسن هذا كله 
صحيها.. وأرجو أن يلاحظ أننى لا أقصد تبرئة نفسى من عمل مسجدت من أجله عشر 


١ 


بذ 1 ) 


سنوات وانعهى أمره ولا قيمة لتبرثة نفسى منه الآن 

عاد سيد قطب إلى الحياة العامة . بأفكار وآراء جديدة , واقساعات ممددةء تقوم على 
أمرين أساسيين حددهما هو . الأول أن تبدا الحخركة من القاعدة . وليس من القمة , 
وذلك يكون عبر "إحياء مدلول العقيدة الإسلامية فى القلوب والعقول؛ وتربية مسن يقبل 
هذه الدعوة وهذة المفهر مات الصحيحة ء تربية إملامية صحيحة ؛ والابتعاد عن إضاعة 
الوقت فسى الأحصداث السياسية الجارية أو محاولات فرض النظام الإسلامى عن طريق 
الاستيلاء على الحكم قبل أن تكون القاعدة المسلمة فى المجعمعات هى الساعية للنظام 
الإسلامى لأنها عرقته على ححقيقته وتريد أن تحكم به 7" . 

ويازتب على هذا أنه "لا يجوز البدء بأى تنظيم إلا بعد وصول الأفراد إلى درجة عالية 
من فهم العقيدة ومن الأخذ بالخلق الإسلامى فى السلوك والتعامل ومن الوعى ”"". 

الأمر الثانى "رد الاعتداء الذى بمكن أن يقع على الحركة". يقول "الابيد من حماية 
الحركة هن الاعتداء عليها من الخارج . وتدمير ووقف نشاطها وتعذيب أفرادها كالذى 
حداث لالاخوان سنة 4446 ١ء‏ لما سنة ١98284‏ وسنة 19489 10" ويضيف موضحا "هذه 
الحماية تعم عن طريق مجموعات مدرية تدريبا فدائيا بعد تمام تربيتها الإسلامية من قاعدة 
العقيدة ثم الخلق" هذه المجموعات لا تبدأ هى اعتداء ولا محاولة لقاسب نظام الحكم , ولا 
مشاركة في الأحداءث السياسية الخلية (...) هذه المجموعات لا تتدخل فى الأحداث 
الجاريةء ولكنها تعدخل عد الاعتداء على الطخركة والدعوة والججماعة أرد الأععداء وضرب 
القوة المعتدية بالقدر الذى يسمح للحركة أن تستمر فى طريقها '"". 

ولقد تعرض هذا الاخعيار لتجربة واقعية, عقب خروجه مباشرة ؛ فقد التقى بعدد مسن 
الشبات. «عى بعضهم . وهم عبد الفماح إساعيل وعلى العتماوى وأحقد عبد اليد 
وغيرهم.. وبعد عدة لقاءات ء أخبروه أنهم يشكلون تنظيما , منذ حوإلى أريع سنوات أو 
أكثرء ومشكلتهم أنهم بلا قيادة . لم يقع اخجيارهم على قيادة من بينهم » وذهبوا إلى الجيل 
القديم عن الإخوان , والتقو! مع فريد عبد الخالق وعيد العزيز على . ولكنهم ثم يدوا 


و(أ)سيد قطب ‏ اذ؛! أعدموتي؟ 


و؟ )سيد قطب . لاد أعدهونىي؟ حريدة المسلمون عدد *7 - 778 قبراير هكرة ؟. 
وبعسيد قطب , لماذا أغدعوتي؟ جريدة المسلموك غدد 54 -- 7 عارس 12885 1. 
)سيد قط . اذا أعدموتي؟ جريدة اللمون - عدد 57 لبراير 48 ؤا, 
ود )سيد قطب - للماذ! أعدمونىي! جريدة المسلمون - عدد *7؟ فبراير 846 ؤأا. 
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القيادة.. " وهم يريدون أن أتولى أنا هذا بعد ختروجي. ذلك أتهم بعد أن قرأو! كتاباتى 
وسمعوا أحاديثى معهم حولت أفكارهم وتوسعت رؤيتهم إلى حبد كبير **”. 

كان سيد قطب مقدنعا عند خروجه من السججمن بعدم جدوى تأسيس ك8 اقامة تنظيه 
فى الوقت الخحالى . لكن ها هم مجموعة من الصباب يضعوته أمام الاختيار الصعلب “كت 
أمام أمرين : إما أن أرفض العمل معهم . وهم ل يتكونوا على النحر الدى أن مقسم به. 
وإما أن أقبل العمل على أماس تداوك ما فاتهم من المنهيج الذى اتصوره للحركة وعلى 
أساس إمكان ضبط حر كاتهم بيث لا يقع اندقاع فى غير محله.. وقررت اختيار الطريق 
الثانى والعمل مغهم وقيادتيير”” 

لكن زيني الغزالى تذكر أن هذه الجموعة كانت على اتصال يسيد قطب منذ سنة 
555 وهو داخخل السجن . وأت ذلك الأاتصضصانل كاك باد 0 أعر شد العام الإخران 
حسن اشضيبى 0 ْ 

أما على عثماوى فيرويها بأسلوب آخخر "بعد خروج الأستاذة سيد قطب من السجن 
ع امحدشاة نا أنا والشسيت عبد القصاح اماعيل - للقانه”. ولك يذ قر نا مان اذى 
استدعاهي ء. شل شو سيد قطلب . أم الحاجة زيب أع المرشد العام!! . وعرضوا غليه أن 
"يتابع" العمل معهم: فرافق . ولكنه طلب منهم مهلة لاسسذان المرشد العام '*' !! 

وقام بعض الإخوان بتحذير سيد قطب وتنبيهه إلى خطورة هؤلاء الشبان كما يرونهم 
"كان الأستاذ مدير الدلة قد قال لى فى أثساء تمذيره وتخورفه من شبان متهورين يقومون 
عتظيو. إنه يعتقد أنهم دسيسة على الإخوان بمعرفة قلم تخابرات أجنسى - أمريكى ٠‏ ان 
طريق الحاجة زينب الغزالى . وأن المخابرات "كاشفاهي وأنهم يفكرون فى مكصي المشير 
فى التعجيل بضربهم أو تراكهم فترة كما قال فى من قبل قريا من هذا الكلام الاج عبد 
الرازق هويدى نقلا عن الأسعاذ مراد الزيات” ر..؛ وكان الجاج عبد الرازق هويدى قد 
ذكر لى كذلك أن هؤلاء الشبان متصلون بالأستاة عد العريز على الوزير السابق أو 


و١‏ اسيك قطب . اذ؟ أعدموني؟ مرجه سابق. 

و ؟) مرجم صابق. 

"عزيئب الغزالى .. أيام من حاتي صرق" . دار الشروق. ملة ؤرلاة ١‏ . 
35 د - 7 9 2 9 . . - 


1# 


5-5 سمس سس للم يسمه رسيي سييه حك د ل ا ا اا م ا الل لي اسمس عو دي ا 00 
0 ب سمب - 


عما؟ 0 م ل 
يبد اتسببيه ف مسار 8 لم ممم 0 سه يفم صم اد ام 


الل 


اتصلرا به وأنه يقال : إنه يتصل بالأمريكان وعدسوس عليهم 

وفى الوقك نفسه اشتكى أعضاء التعظيم الشيان سيد قطب من قادة اللأحواك: 
"أطلقت غاينا يعد ذلك مجموعة صلاح شادى أننا جواسيس الحكرمة'"'. ولم يقشف الأمر 
عند هذا الحد. بل إن صلاح شادىي .كان صارما فى موققه منهم "الاج مراد الزيات. 
أختبر الأستاذ صلا شادى فى السجن. الذى أعره أن يلغ اليوليس عا أن وجودنا إذا 
شعرت به أجهزة الأمن سوق يعرقل الإفراج عنهم” '' . 

بدو أن هذا ف يكن موقف صلاح شادى ويجموعته فقط؛ بل عدد آخخر من الإخسوانت 
منل مدير الدلة وقريد عبد الخخالق. 

والواضح أن "سيد قطي" استبعد تحذيرات قدامى الإخواتن ققاصاء وانماز بالكامل إلى 
الشبات . وقرر أن يدافع عنهم . وصارحهم بسر خوف القدامي من الشسياك. ويسبب 
اتصاهم بالحاجة زينب وعبد العزير على لأنهما "يعملان لصا المخابرات الأمريكية". 

وتعهد هم أن يكف عنهم مضايقات القدامى , وتهديدهم إياهم بإبلاغ البوليس ١‏ 
وكان الحل بسيطا فقد أخير هؤلاء القدامي. أن العظيم الحل وانتهى أصره؛ أما بالدسبة 
لنحاجة زينب فالأمر مختلف, كما يقول سيد قطب "م يكن عندى أى خخوف من ناحيسة أن 
يستخدمها أى قلم مخابراتى لأنها مكثوقة '؟". وهناك ميرة أخصرى فا "انها على علاقة 
طيبة بمنول الأستاذ الفضيبى وأنث هذا فى صالحيا" 7 , ْ 

والحقيقة أن استبعاد سيد قطب لنصيحة الإخوان القدامى كانت متوقعة. فهؤلاء هم 
الذين رفضوا أفكاره التى كان يرسلها من خارج السجن فى فصول ”معام في الطريق" . 
وكان اخيل القديم قلقا من هؤلاء الشبان لأنهم اتيعوا أفكار قطب. ومن ثم ققد أيتعدوأ 
عن أفكار حسن البنا ولذا رفضوهم . وم يكتف سيد قطب يأن يقودهم فتنط؛ ولكنه أخساء 
يدتهي عن اراق المامسوتية لجماعة الإخوات. حتى ضار وكيل الجماعة محمد “ميس 
قيدة. أحد الماسوئيين. كذلك فإن المخابرات الإنليرية ارقت أيضا قيادة الجماعة 


)سيد قطب.. لماذا أعدمرنى؟ 

(* )على عتماوى . التاريخ السرى للاخوات . ص 95ا, 
و ##علىي عشعاوى ص لا. 

١‏ بإسيد قطب .. اذا أغدموني ؟ 


و« )على عشباوى. ع إرلا. 
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١‏ سبي رسيي يد سدسم الم 
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١ : ١ ْ‏ بخ ٍِ 
ذلك. ول يخبر أ-حد!ا به وظل محتفظا لنفسه بهذه المعلومات إلى أن وقعت عملية اغتياله . 
فيات معه السر . 

ظل سيد قطب يلتقى بأعضاء التدظيم فى جلسات جماعية , أو يقابل عصددا منهبم. 
ليشرح غم أفكاره ويقدم آراءه . وكان يمكن أن يظل الأعر على هذا النحو. إلى أن وقه 
أمران فى وقت واحد تقريبا .. فقد أعلن شم أن معلوماات مؤاكدة قد وصلت اليه. وانييا 
من مصادر موثوقة لديه. من مكتب المشير تقول !بهم هساك يفكرون”".. نضرب الاخوان 
الآب أم ننتظر عليهم بعض الوقت''" وقال هم أيضا "إن الحكومة تعد لضرب الخماعة وإن 
علينا أن نستعد لذلك” '''. ويبدو أن مصدره فى ذلك كاب ريسب الغزانى ''. وهى انفسها 
تقول "..فى أوائل أغسطس 58 وصلسى أخبار عن إعداد قانمة عن المطلوب اعتقاهم مسن 
رعايه رسالة النربية الجديدة .. ويتصدر القائمة الأستاذ الشهيد سيد قطب وزينب الغزالى 
الجبيلى وعبد الفتاح عبدة إسماغيل ومحمد يومف هواش" '*. 

وقال سيد قطب لأعضاء التنظيم إن الأخبار لديه تقول وتؤاكد أن العصدام قالم وآأت 
لاريب فيف وأنه أحس بشدة أن الأوامر لضرب الحراكة الإسلامية آتية من الخارج بق 

ومع هذه الأخبار والمعلومات "المؤاكدة” لدى سيد قطب. ققد كان لابد من الاستعداد 
"العسكرى" للرد و للدفا ع. وصارحه الأعضاء بان هناك صعوبة فى التصول على أسلحة 
للتدريب. ولذا فقد قاموا عمحاولات لصنع بعض المتفحرات يدويل وقاموا يعض التجارب 
-. فعلا - فى منطقة الاجر . ولحت وصتعو! بعض ‏ القسابل. وذكر على عشماوى - 
أننبى ات إلى مكبة السغارة الأمريكية للبحث عن هذه الكني . ووجدت بعطها ونقلت 
منها بعض الموضوعات ثم كانت الخطوة الأوسع في هذا المجال. وهى الختصول على 
السلاح من الخار جاء وحكتى سيد قطب فى مداكراته.. "على عشماوى زارتى على غير 
ميعاذ وأخبرنى أنه كان مذ حوالى ستى قبل التقاندا قد طلب من اخ فى دولة عربية قطعا 
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م الأسلحة. حددها له فى اكش نب ترلك المو صو ت من و قتها. والأن سجاوه حير أب سا3 
الاسلحة ‏ وهى كمية كبيرة حوالى هر سياه نقل - سورسل عس طريق السودات مع توقع 
وصدضًا خلال شهرين”. 

جلس سيد قطب ورجاله يتدارسوت "الأهداف”" الى سيتم تنقيذها فى حالة ما إذا 
هو جما أو بد! اعدقاهم.. وأوضح شم سيد قطب انهو هم الدين صيقومون بتحتفيد تلئلك 
العسليائت . ومن تم فعليهيء, أن يتخددوا الأهصداف الى يسهل عليه تحقيقها . ووكانت 
توصيعه "أننا إذ! قمنا برد الاعتداء عند وقوعه فيجب أن يكون ذللك فى ضربة رادعة " 
وكاب رأيه أن الضرية تكى اتكون رادعة يبب أن تشمل “إزالة الرءعوس وفى مقدمتها 
رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ومدير مكتب المشسير ومدير المشابرات ومدير البولييس 
الخربى. ثم نسف بعض المدنات التى تشل حراكة مواصلات القاهرة لضمات عدم تتيع بقيه 
الأخوات فيها وفى تمارجها "كسحطة الكهرباء والكاري" ''' . وكات وأيسه 51 ذلك يكوتن 
اكافيا كصبربية رادعة ورد على الاعتذداء على التراكة وهو الاعتداء الذى يتمتل فى 

وبعد ذلك فى جلسات أخرى . جرى التراجع عن فكرة ناف الكبارى والقناطر 
الخبرية ء وكان على عشماوى هو الذى نبه سيد قطب إلى أن نسف القناطر الخثيرية سوف 
يخدم فى النهاية أغراض “الصهيونية العالية”. 

ولكن أجلام ومشاريع الجلسات السرية شيع والواقع والامكانيات شى آخر. والذى 
حدث أن الاعتقالات بدات , فقد قبض على شقيق عبد الفاح إسماعيل. ثم قيض على 
محمد قطب فى مرسى مطسروح ء وم تكمن هناك أسلحة وردت من المارج بل إن هذا 
المشروع كان قد تعشر . لصعوبة الإرسال عبر السودان" وكان أن أرسل سيد قطب شقيقعه 
الصغرى "خخيدة" إلى عشماوى لتقول له "أنا لا أريد زوبعة فى فنجان. إذا كسم قادرين 
على تنفيذ عمل ضخم يهر أرأكاث البلد قافعلوا وإن لم تكونوا على مقدرة بذلك فالغوا 
جنيع الأوامر والخنطط المتفق عليها. وهذا خخير نا جتيعا وكات سيد قطب بعلك الرسالة 
يرى أن "الاعتقال خير من المواجهة الضعيفة وكان قرار السظيم" ننظر وإذا قيض علينا 
فهنذا أولى . وفى اعترافاته قال سيد قصب "أرسلت إليهم عن طريق الطحاجة زيسب فى 
تعبير ات ملفوفة غير صرعة أن يوقغوا نهائيا عملية السو داب (أى أطخاصة بالأسلحة؛ بأى 
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شكل وأن يلغوا أى مملية أخرى رأ اخخاصة برد الاعيداء, فجصاء فى استفهام من الأخ 
على عن طريق الحاجة زيب كذلك عمسا إذا كانت هذه تعليمات نهانية حعى لو وقع 
السظيم. فاجبته بأنه في هذه الخالة فقط وعند التأكد من إمكات أن تكون الضربة رادعة 
وشاملة ويعخذ إجراء وإلا نصرف النضر عن كل شى . وكمت أعشدسم أنه ليس لديهم 
إمكانيات بالفعل وأنه لذلك لن يقع شئ . ويكمل سيد قطب الاعتراف, 

“الأمر فى هذا كله سواء فى القضاء على أشخاص أو منشات لم يتعد التشكير المشرى 
ذلك أنه إلى آخر لظة قبل اعتقالنا لم تكن لديهم إمكانيات فعلية للعمل كما أخبرونى مسن 
قبل ١‏ كانت تعليماتى هم ألا يقدمو! على شئى إلا إذا كانت لديهم الإمكانيات الواسعة 
(..) واضح أنه لم يقع شئ أصلاء وقد كانت لديهم فرصة ثلاثة أمابيع على الأقل لو كاتوا 
يريدون القيام بأى عمل". 

وكات أن اكعشفىي أمر التنظيم بالمصادفة, وقسض على "على عشماوى” بالمصادفة. 
وتساقط أفراد الععظيم . وقبض على سيد قطب . يوم 4 أغسطس ١558‏ وكان فى رآأص 
البرء وبدأ التحقيق معه قى السجن الخربى فى ١9‏ ديسسمير 15458 ولمدة ثلاثة أيام 
وبدأت الخاكمة فى ؟١‏ إبريل 2031555 وكانت محكمة عسكرية . القاضى فيها هو الفريق 
محمد فؤاد الدجوى الذى أصدر حكمة بالإعدام فى 79 أغسطس ١94355‏ وصدق رئيس 
الجمهورية على الحكم. الذى ثم تنفيذه فجر يوم الاثدين 4 أغسطس 55 أي بعدها 
بأسبوع واححد فقط لا غير. 

ولقد كان هذا التنظيم محكوما عليه بالفشل . ولو لم يكتشف أمره لانتهي وتحلل. ومن 
يقرأ مذداكرات على عشماوى ء يجد أنه كان قد ينس اما من هذا التنظيم أو من الإخوان 
عموما.. والحقيقة أننا لا نجد أنفسنا أمام تنظيم حقيقي. ولكن مجموعة من الفواة إن صحت 
السمية .- أو المبتدئين . ليست لديهم خطط؛ بل أحيلام وأفكار نظرسة شديدة العمومية . 
ولذا فقد تساقطوا بسرعة, دون أن يقوعوا بشسئ.. ورا يكون العساؤل - هنا - كيف 
اكعشف أمرهم هكذ!؟!! 

يذهب فريق من الإخوان إلى أن “على عشسماوى” كان دسيسة عليهم من المباحث 
الجنائية العسكرية وأنه هو الذى *ورّط* سيد قطب والآأخرين فى موضوع السلاحء ثم 
اعبرف,. ومن أشهر الذين روجوا لهذا التفسير زيئب الغزالى.. فقد وصفست عشماوى فى 
مذكراتها بأنه "مأجور" رخيص.. عميل كاذب.. اعتبر شاهد ملك ببيعه دينه يحياة ذليلة". 
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والحقيقة أن هذا التفسير يعيب قبوله لأن على عشماوى ظل بالسجن حتى أفرج عن 
الإخوان فى المصالحة التى تت فى عهد الرئيس السادات. وخرج عشماوى فى 2 إبريل 
8 أى أله قضى تسع سنوات سجينئا. ولو كان وجل المياحث العسسكرية ١‏ لأفرج 
عن فورا أو فور صدور الأحكام ولكن الصحيح أنه لم كعمل التعذيب قاعرف بسرعة 
وقال كل شئء وهذا يعود إلى قلة خبرته . وإلى تراجع الفكرة داخله . قبل اكتشاف 
السظيم . فقد ينس من الجميع . و كما قال هو "إذا كانت المامسونية وأجهرة المخابرات 
الغربية اخرقت الجماعة فى قياداتها العليا ع فما جدوى هذه الجماعة أصلا وما دوره”''!! 
وقال أيضا "لقد عشت التجربة على أعلى مسعوى . واكتشفت أيضا الخيية عبد أعلبى 
مستوى فى الجماعة” "2 . 

بلفت النظر أن سيد قطب فى شهادته الأخيرة ١‏ لم يرم على عشماوى بتلسك 
التهمة. . !! 

التفسير الثانى . يقدمه على عشماوى . ويضع المسئولية عند زينب الغزالى » فلم تكن 
متحفظة ولا تلعرم بالسرية . وبعدت إلى سعيد رمضات - زوج ابنئة الشيخ حسن البنا - فى 
سويسراء تحكى له عن التنظيم » وربما يكون الأمر تسائر حول سعيد رمضان, أو حكاهة 
لآخرين. فوصل الخير إلى الملحق العسكرى فى سويسرا حسن خليلء والذى كان دفعة 
تمس بدران ء فأبلغ خمس.ء ومن ثم بدأت المباحث اجدائية العسكرية فى متابعة النظيسم. 
ودليله على ذلك أنهم قاموا بالعمليات اعتقال عشوائية ١‏ ولم يكن هناك خيط أمامهم, فقد 
كانوا يعلمون أت هناك تنظيما . لكن لا يعلمون اسم أى فرد من أقرادف ولا أى شى منه 
وبالمصادفة وحدها اكتشفوا كل شيع وهذا أيضا ينقى احتمال أن يكوث أحد من مجموعة 
صلاح شادى. قد أنفا رغبة هذا الأخير, وأبلغ البوليس عنهم.. وقد نفيى صلاح شادى 
حين سثل فى ذلك أن يكون قد أبلغ عنهى مهما كان خلافه معهم أو رفضه شهم. 

وهناك تفسير فلكلورىي وأسطورى إخر تقدمه زينب الغزالي “تأكدت لدينا الأخبار 
بأن المخايرات الأمريكية والمخابرات الروسية ووليدتهم الصهيونية العالمية قد قدموا تفارير 
مشفوعة بتعليمات لعيد الناصر بأخذ الأمر عنتهى الجد للقضاء على هذه الجر كسة 
الأسلامية" 15 , 


(١]ثلقاء‏ للمؤئني مع على عشماوى يوم 3 ؟ مارسى 44 
(؟)المر جسم ساد . 
(؟)زيمب الغزال. . "أيام حياتي” .ص7 1 . 
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وهو أشد التفسيرات تهافماء والطريف أنه يساقض تاها مع تفسيرها الأول بأب على 
عشماوى هو المسئول!! وسوف يظل هذا الأمر مماطا بقدر من الغموض إلى أن تعلن 
الجهات المعنية وثائق هذه القضية ء وتفعح ملفاتها أمام البباحثين والمهيسين . حتى تسقط 
الطوت والاتهامات المعلقة. وتستقر الحقيقة. 

وها يعنيئا فى هذا الأمر. هنا.. الآن. هو موقف سيد قطب ..!! 

وأثبت سيد قطب فى هذه القضية أنه غير صالح للقيادة, والرعامة. وأنه 'كاتب قفقط. 
وما كاك ينبغى أن يستدرجه عدد من الشبان - محدودي الخيرة والثقافة والتعليم - إلى هذا 
التعظيم ٠‏ بل كات عليه أن ينصحهم بالابتعاد عن هذا الأسلوب. وهناك تضارب أساسى 
فى فكرتهء وهو أنه لابد مسن جماعة مدربة ومسلحة وتكون جاهزة للرد العيف على 
الدوئةء إذا ما اعتقللت أفراد هذا التسظيم!! 

مكمن التطارب أنه إذا كان سيقوم جمهمة تربوية وإرشادية وأخلاقية . فليس لله إن 
يفز ضص قيام الدولة باعتقال من يقوم بذلك . فلم يعتقل أفراد الشبان المسلمين إو الجمعية 
الشرعية أو انصار السنة المحمدية. وغيرها وغيرهاء وما حدث جماعة الأخوات سنة 
١5 4‏ وسلة 4ه ة زا ء. كان لأسباب سياسية؛ فقد اقتحمت الجماعة السياسة بأسلوب 
العيف» فى هذين العامين, وطللما أنه سيبتعد عن السياسة فلن يمسه أحد , وإذا مس فى 
هذه الخالة هناك وسائل قانونية وسيامسية غير طريقة "المليشيات” المسلحة للتعامل مع 
الموقف. 

الغريب أن سيد قطب كان حريصا على ألا يقطع كل خيوطه مع الدولة. فحين أرسل 
إليه سعيد رمضان مع زينب الغزالى ليكتب له مقالا فى جلته. رفض لأنه لا يريد أن تصادر 
الدولة كعبه أو أن توقف طباعتها "وبعد خروجه من السجن أرسلت إليه الإذاعة السعودية 
مبلغا من المال ١‏ مقابل إذاعة بعض أحاديث من كتاب فى ظلال القيرآن “فذهب إلى 
المباحث العامة ليطلعهم على الأمر. ويخبرهم أنا سيرسل للإذاعة با مملكة العربية السسعودية 
يطالبها بياقى حقوقة, فعل ذلك حتى لا يساء فهمه ولا يعم التصور أن هذه الأموال تصمله 
بأغراض أختري ء خاصة أن العلاقة السياسية بين مصصر والسعودية كانت متازمة أنذاك11. 

إلى هذا الحد كان حريصاء فلماذا قبل “غراية" هؤلاء الشبان ؟! يبدو أن المسآلة كانت 
"نفسية" نديه . فها هو يجد شبانا مريدين له ء معأثرين بأفكاره , وهذا قمة التحقق له : و 
عدث وقت أن كان أديبا وناقداء وأخيرا جاءه المريدون يسستمعون إليهء مشوقون لرؤيعه 
والاسجماع لأرائه وتنفيد طلباته: ولعل صورة العقاد أستاذة الأول قد تلبسعةه حيسذاك .. 
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وككان أت انزلق معهم. وتجاوز دور المفكر والكاتي,. إلى الرعامة والتامرء ولأن تلك الصفة 
الأخيرة لم تكن أصيلة فيه فقصد فثسل فيها فشلا ذريعاء بل وتراجمع عنها فى اللحظة 
الأخيرة . وأرسل إليهم بأن يوقفوا العمليات!! 

تبقى قضية معلقة, وتتعلق بموقف سيد قطب بعد صدور الحكم علي فقد ردد عدد 
هن الكعاب أنه طلب إليه أن يقدم التماسا بالعفو عده. وسوف يجاب ويصدر عفو صحى» 
وروى أنه قال حين أبلغ بذلك "إن كنت مسجونا بحمق فأنا أرضى بالحق. وإن كنت 
مسجونا بباطل قآنا أكبر من أن استرحم الاطل *'. 

والعيارة بليغة وقوية , يحكمها السجم واللعب على الاقضات .. وقد بعشت عن أصل 
هذا الموقف وتلك العيارة , فوجدات أنها متخيلة » مغل الكثير من المواقفف والمعلومات 
امجيطة بسيد قطبء وكل ما وجدته مرويا على لسان “ميدة قطب. فى أيام زيدب الغزالى ١‏ 
وملخصها أن جمزرة البسيوني استدعى خميدة إلى مكتبه ليلة تنفيذ حكم الإعدام. وأطلعها 
على نص الحكم والتصديق عليف وأن الحكومة مستعدة لتخفيف الحكم بل سيفرج عن 
سيد بعفو صحيىء لو استجابب إلى ما يطلب منة وهو أن يقر أن حركمه الأخيرة كانت 
على صلة يجهة من الذهات. 

ول تحدد الرواية هل كان المطلوب أن تكون الجهة داخلية ؛ أو أجتبيية » وهل تون 
عربية أو أمريكية أو إسرائيلية أو..!! وقام صفوت الروبى بتوصيل شقيقته فقال ها فى 
الزنزانة .. "والله لو كان هذا الكلام صحيصسا لقلته ولما استطاعت قوة على وه الأرض 
أن تمنعنى من قوله . ولكنه لم يحدث, وأنا لا أقول كذبا أبدا”". 

وقد أكدت حميدة قطب هذه الواقعة مؤخير! . وتزيدها إيضاحا “لقد كلفت أن أوصسل 
إليك رسالة » فها هى .. مطلوب منلكث أن تكسب بضع كلمات تقول فيها إن هذا التسظيم 
متصل يبهة أحسبية!.. وهذه الجهة هى دولة عربية محددة.. ثم يفف الحكم بالسسبة للك 
إلى أن تخرج يافراج صحى ء ثم يلغى الحكم تماما بالنسبة لى ! ”'" .. استمع إليها ورد . 

"ولو كان ذللك حقيقة ها منعنى قوة على الأرض عن أن أعلتهاء وحين يكدون هذا لا 
حقيقة له فلن ترغمدى قوة فى الأرض أن أقوله © ", 
راطخطع)صلاح شادى "الشهيدات* ص ل١.‏ 
(يزيبب الغزالى. أيام من حياتي ص 1485 و1824 ., 
(؟)يدة قطب “رخلة فى أحراش الليل" دار الشروق 1558 ص 551. 
و4 باترجع السابق. 
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ولو صحت الرواية؛ فإئها تكشف. رغبة إدارة السجن أن تحصل على صك اغراف 
من سيد قطب بان هناك جهة أجنبية خلقه وتدعمة. وماعتها تكون المؤامرة "دولية”. وتمبع 
أى تعاطف معه!! , ولكن حتى لو أقر بما طليه وأراده "“مزة البسيوني” ومن وراءة .. #مس 
يدران - فلم يكن ليخفف الحكم. فقد وقعه رئيس الجمهورية » وقضى الأمر!! 

وهناك رواية ثانية » تخدلف عن رواية “قيدة قطب ء مفادها أن مسسيد قطب هو الى 
سعي وطلب الوساطة لدى عيد الناصر لإنهاء هذه المسألة تقاماء, لكى ينقذ شياب الإصوان 
من الأحكام التى صدرت بحقهم ؛ فى تنظيم ..١857©‏ وتأتى الرواية من إخوان "سوريا* 
فقد ذكر عمر الأميرى » أن سيد قطب أرسل عن المسجن إليهم فى سوريا رسالعين مبع 
الد كتور حمدى مسعود زوج كقيقعه خيدة . واحدة منهما فقدت والثانية وصلت .. وجاء 
فيها “نرجو أن تكونو! وسطاء للتفاوض بيتنا وبين جمال عبد التاصر ونحن على استعداد : 
لأن تعطى عهداء بألا تتصدى لف ولا نقاومه بخضى: وكل ها نسب إليدا من هذه الاتهاصات 
كذب وباطل وملفق”". 

ومقابل هذ! التعهد يطلب سيد قطب فى الرسالة المقابل مين عبد الناصر "أن يخلى 
سبيلناء وألا يعوق أعمالسا ومساعيناء فى تتبع النشاط الشيوعى. فى اخعطاف شباب 
الجامعة وشياب اليلد وم ركستهم. وكل ما عدا ذلك ليس لنا وقت له لأنسا عددها تنهسى 
مهمسا يكون قد انتهى بطبيعة الخال ويكون الذين يعمل هم قد صعدوا على كغه . 
ورفسوه بأرجلهم : وانتهوا منه". ونحن على ثقة بأنه سيدتهى تلقائيا » ونحن نريد ألا يال 
بينتا وبين العمل على إنقاذ شباب هذه الأمة من الشيوعية"!. 

واجممع قادة الإخوان فى سوريا , وقررو! نقل رمالة قطب إلى عبد الناصر » ووجدوا 
أت الرئيس الجزائرى ”هوارى بومدين" هو الذى يمكن التوسط فى هذا الموضوع , خاصة 
أنه كان على وشك الالتقاء بالرئيس عبد الناصرء فى مؤثمر القمة العربية بالدار الييضاء. 
وغييح الأمير فى أن ينقل ‏ عسير وسيط - الرسالة إلى بومدين ؛ الذى فاتح بدوره عيد 
الناصر ء فرفض الأخير الوساطة تقاماء وكان مصرا ".. كل شي أقبل أن يبحث فيه إلا 
قضية الإخوات المسلمين» فهذه قضية مفروغ منهاء وبت فيها بصفة قطعية ولا يمكن 
التساهل معهم ''". 


١١‏ 4الرواية بكاملها لذدى د. صلاح الخالدى "سيد قطب عن الملؤاد إلى الامتشهات ع ص 84 و5886 نقاز من 
جبلة اجتمع صذندة غرقثة , ١1١‏ عارس (أزارع كن ةا 
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سيد قطب وتسورة يوليو 


ويمكن أن نرصد عدة عوامل دقعت عبد الناصر إلى الحسم والتشدد فى هذه القضية . 
فقد شهد عام ١9586‏ عوامل ضغوط داخلية وخارجية على عبد الناصى أهمها الانزلاق 
فى حراب اليمن, التى استتزفت الاقتصاد وقدرات اليش المصرى ١‏ وفى الداخل صرت 
وفاة الرعيم الوفدي مصطني الحاسء وخرجت الجماهير فى جنازتة تهدف باعه "لذ زعيم 
إلا أنت" وكان المعنى واضحاء أن الحاس ومن ثم الوقفد مازالا فى القذشوب والضمائرء 
وأن جهود الإزاحة والنفى مما التى تحت عند منة 0١1429‏ لم تحقق المقصودء باختصار إن 
عالم ما قبل ١881!‏ مازال ماثلاء ثم جاءت قضية الإخوات » ولابد أن عيد النناصر قد 
استشعر أن الأمور تكاد تفلت من بين يديه » وأن ثورته لم تدخل بعد فى وجدات شل 
الشعب ء ومن هنا كان لايد من السمء كاعلات وكرسالة للجميع أن الشورة قاثئمة 
وشرعيتها موجودة ء وطرق الخحمديد وهو ساخين. 

ورا كانت هناك عوامل خاصة بسيد قطب نفسهء فقد أفرج عنه عيد الناصر قبل 
عام فقط ء ثم ها هو ذا يقود تنظيما ضده؛ وكات عيد الناصر ثفيسه - هو الذى #صح 
بطباعة وتداول كعاب "معالم فى الطريق" » ورقض اقبراح أجهزة الأمن بمصصسادرة الكعاب. 
ربما هذه الأسباب استشعر أن سيد قطلب يستهدفه "شخصيا" وأنه لم يقدر ما يمكن أن 
يكون عبد الناصر قد اعتبره "تجاملة” أو "حسن نية" على الأقل!!, 

ورغم كل هذه العوامل وتلك الظروف والضغوط فإن الرئيس عبد الساصرء أخخطا 
سياسيا بالموافقة على "إعدام" سيد قطب . كانت هماك عدة عوامل تلرمهء بالريث.. 
أهمها ضرورة تهدثة المناخ العام فى معبرء, وكان يكفي الاعتقالات الى جرت أن شاركو! 
فى جنازة السحاسء فلم يكن هناك داع لزيادة العوترات والأحران بفعح جبهة جديدة ممع 
الإخوان. تصل إلى إعدام زعيم من زعمائهم. وكسان عليه مراجعة جهاز #مس بدرات . 
الذى فجر تلك القضية » والتأكد من التهم الموجهة , خماصة أن وزارة الداخلية » كانت 
ترى الأمر بمنظور آخرء خلا من مبالغات مس بدران ومعاونيه. 

وكان الموضوع مثار لاف داخل أعضساء مجلس قيادة الشورة » كان كمال الدين 
حسين قلقا وخير مرحب باقدام سيد قطب. وكات زكريا تحيى الدين متخوفا مين سيطرة 
اليساريين على العمل داخل الاتحاد الاشراكى وفى تفسير الميثاق.. وكانت له محاولات 
لاجتداب بعض الاخوان إلى منظمة الشباب.. ثم كانت هناك ظروف سيد قطب إلخاصة ؛ 
فهو رجل مريض وعلى أععاب الستين, وهذه أسباب إنسانية تعطى الرئيس الحق فى تقيف 
الحكم عليه إلى "المؤبد" » وإبقاء شعرة معاوية قائمة خاصة أن الدولة #محست بطبسع كسب 
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ومؤلفات سيد قطب ا ء وهذا! يعنى أن آراءه خرجست إل العلن وانتشيرت ء وإقداعه لسن 
يقضى على تلك الفكرة ؛ بل سيجعله "شهيدا" وتكتسب الآراء مزيدا من المريدين 
والمعجبينء وهذا ما حداث . ولعله لى يساءم ونوقشت تلاك الآراء وفسدت لأمكن 

وإذا كان الرئيس عبد الناصر أخطأ فإن ميد قطب ارتكب هر الأخير أخطاء عدة. 

أخطأ "حين قبل أن يعمل فى السرء ويتجاوز دور الكاتب إلى أن يكو متامراء وأخطأ 
بائرلاقه عمليا فى غواية مريديه وأخطا.. *نظريا وفكريا" بنظرية "الردع* ومل السسلاح 
واغتيال الرءوس ء وهى النظرية الى عملست بها التنظيمات الإرهابية عسل أواخسر 
السبعينيات . 


وغير مجد الآن النظر إلى تلك الأحداث بطق "ماذا لو..؟" , فقد مضت الأحداث 
بأخطائها وخطاياها » وليس تشفيا ولا معايرة التذاكير بأن سيد قطب راس ضحية مساخ 
وأفكار هو من أوائل المروجين لها #سنة 1581 فهر صاحب مقولة إنه لا يهم أن تظلم 
الثورة عشرة أو عشرين كيلا تتعكس ولا تتوقف. وأنه لا ضرورة للدسدور وله للأحزاب 
ولا للقوانين ء ولكن المعيار هو منطق الحموادث .. ومنطق الثورة وشرعيعها!! 

والحقيقة أن "الفعل العام" لكل طرف كان متشابها فى تلك الفترة من حياة مصر.. ‏ 
ففى الوقت الذى تعلن فيه الفورة “الميناق" + يقدم الإخوان “المسالم"؛ وحين يشرع رئيس 
الدولة فى تأسيس تنظيم سرى بامسم "طليعة الاشراكيين" يؤسس سيد قطب تنظيمسه 
*طليعة المؤعنين". 

والمحصلة الأخيرة أن الخرية داخل الجتمع والتعددية السياسية والفكرية والسوع فى 
“قيم" أساسية فى حياة الإنسان والشعوب. وئيست موضة ولا ديكورا للزيسة والوجاهة . 
ولا ترفا يمكن الاستغناء عنهء والحياة دونهاء ولا جملة اعتراضية يمكن أن نغض الطرف 
عنهاء أو يعصور تيار سياسى وفكرى أن يإمكانه أن يشطبها أو يلغيها » تحت أى مسمى أو 
دعوى , ولا حتى يعلقها بعض الوقت بزعم الحرص على الشورة ؛ أو الحعمية التارينية أو 
نداء الرسالة العليا , لقد ثيت أن كل من تهاون في تلاك القيم » ! كترى يغيابها ؛ سجتا أو 
تعذيبا أو نفيا أو حجر على أخرية. 
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أفكار الجاهلية والتكفير ظهرت سنة .146 واكتملت فى ١9719‏ 


تعرض الإخوان المسلمون للتعذيب داخل السجون بعد حادث المدشية في أكتوير 
.١ 4‏ وتعرضوا للتعذيب مرة أخرى بعد اكتشاف تنظيم 5586 9ء والذى عرف باسم 
"تنظيم سيد قطب”. وقد أثبعت الخاكم والأحكام القضائية وقوع التعذيبء فقد أدين 
سمس بدران لتووطه فيما عرف ب”"مؤامرة المشير" بعد هريمة /51 ١8‏ بعدة تهلم كان من 
بينها مارسة التعذيبي داخل السجن الخربى. وفى نوات السيعينياات صدركث أحشام 
قضائية تثبت وقو ع التعذيب على عدد من الأفراد. وأكد الكاتب الناصرى عمد ! لله إصسام 
وقوع التعذيباء فى أكتاب له عن عبد الناصر والإخوان "قائلا" إن هناك تعذيبا وحشيا 
وقع داخل السجون ولا يمكن إنكاره", وتحدث كعاب الإخوان عن مذبحة جماعية الإخسوات 
وقعت فى السجن سنة /ا958 وأصسر "جابر رزق" كتابا حول هذه الملية؛ ذهب فيه إلى 
أن التعذيب كان مقصوذا به إبادة الاخوان تاما والخلاص منهم. 

وإذا كان الجميع متفقين على أن التعذيب قد وقع فإن الخلاف الآن حول مدى هذا 
التعذيب وشذته وهمدة ممارسته . وعدد من وقع عليهم هذا التعذيب وأهدافه وميرراته . 
يفرض أن هناك أى مبرر للتعذيب]!! 

يؤكد عبد !لله إمام فى كتابه السابق أن التعذيب وقع فقط على أفراد التسظيم الخساص 
للاخوات وتأسيسا على هذا القول فإن سيد قطب يكون قد تعرض للتعذيب ء لأنه جو كسم 
بعد إلقاء القبض عليه فى نوفمير ١5814‏ بتهمة انثمائة شذا التنظيم : واعصير مسئول 
المنشورات بالتنظيم أى أنه ليس عضوا عاديا بل أحد القياديين به وإن كان هناك من نفسى 
أن يكون سيد قطب قد غُذبء مؤكد! أن عيد الناصر طلب بنفسهة حسن معاملة 
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"الصديق القديم” داخخل السجن. وإن لم يكن هناك ما ينبت ذلك ء أكذلاثك ليس هناك ما 
يبت وقوع التعذيب عليه » هو نفسه غم يتحدث عن ذلكء. ولم يشر إليه . وإن كان بعضص 
كتاب الإخوان ذهبوا إلى أن السجانين لم يقدروا للكاتي مكانمه وأنهم عذبوه “تعذيبا 
وحدشيا" حتى كاد يفارق الحياة » وبالغوا إلى حد القول إن مرض "السل" أصابه داخل 
السجن من جراء سوء المعاملة. على حين أنه كان قد أصيب بهذا المرض مسد أن كان 
يعمل مدرسا وبسببه ترك التدريس. لكن يمكسن القول إن ظروف المسجن لم تكن تلائسم 
صحتةه العبية وأنه تدهور صحيا داخل السجن. 

الأمر المؤاكد أن صحة سيد قطب المتدهور قد أنقذته من إالكوث طوال الوقت 
بالسجن. فقد كان دالم النودد على المستشفى للعلاح . وأنه لذلك كان حجر فى مزرعة 
ليمان طرة . ويبدو لنا أن ظروفه داخخل السجن كانت أفضل كثيرا! مسن الأخخريينء وإلا لما 
تمكن من الكبابة , فقد كسب سنة /ا6 ١5‏ قصيدة شعرية وعربها من داخل السجن. حيسث 
نكرت بالأردن ١‏ وأكانت القصيدة حادة فى فكرتها وموضوعها وإن كات مطعيضفة قيال 
فقد دعا فيها إلى مواصلة النضال والجهاد ضد “العبيد وجيوش الظلام” وندد بالذين 
“اذوه أو أخصذوا الآخرين بعده؛ ويؤكد على “الشأر" وإما "النصر فوق الأنام" أو 
الاستشهاد ا 

ويقال إن إدارة السجن اتفقت معه بعد نشر هذه القصيدة على أن يكف عن تهريب 
ونشر مثل هذه القصيدة فى اغخارج. وسمح له بأن يواصل تأليف كمه فأعاد صياغة كتابه 
"فى ظلال القفرآن" وعدة كب أخخرى مثل "معالم فى الطريق" و"ختصائص التصور 
الإسلامى ومقوماته وكذلك "مقومات التصور الإسلامى" ويؤكد على عشماوى رفيقه فى 
تنظيم 58 أن هناك جزءا ثانيا لكتاب المعالح بعنو ان “فقه اجر كذ" وإك لم يدشر ولم يظهر هذا 
الكتاب حتى اليوم. 

ويكاد معظم الدارسين والباحئين يتفقون فى أن تجربة السجن كانت السيب المباشر 
واللناخ الملائم لظهور أفكاره الأخيرة العى دونها فى المعالم وفسى الظلال ء والعى تصل إلى 
الحكم القاطع والنهائى على امجدمع والأمة بأكملها بالجاهلية التى تفوق جاهلية أهل مكة 
أيام البعفة النبوية, وأن الأمة قد كفرت بالإسلام . حتى وإن كانت تردد الشهادتين , وأنه 
م يدج هن الجاهلين سوى سيد قطب نفسه وجماعته اللدودة !! 


(١)نشرت‏ القصيدة فى مجلة ““؛لكفاح الإسللاس " بالأردن . عفد 55 يوليو /521 9 وإحاد عبد الباقى محمد حسين 
نشرها فى "ديوان ميد قطي" .اط 7. منة 1551. دار الوقاء بالمنصورة , 
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يقرر د. محمد خلف الله أن "أحنة السجنية لسيد قطب كانت العامل المباشر فى تحول 
فكره وتصلبه وانضمامه إلى الفكر الإسلامى الداشئ فى المند وباكستان, مفلا فى أبو 
الأعلى المودودى وأبو الحسن الندوى". ويذهب د. حسن حنفى إلى نقسى المعسى تقرييا 
'بعد عددة سئوات وفيى داخل السجن قرأ كتيبا صغيرا لأبى الأعنى المودودى يعدواإن 
'المصطلحات الأربعة" وهى الحاكمية والألوهية والربانية والوحدانية فأبرزت لديه مفهوم 
الحاكمية وجعلته محورا أتفكيره. حاكمية الله ضد حاكمية البشرء وألوهية الله ضد ألوهية 
البشر وربائية ! لله ضد ربالية الب 

واقرأ - مئلا -- قول المستشار طارق البشرى *لم يكن سيد قطب من رجال المغالاة 
الفكرية فى الأربعيسات وبداية الختمسينات ونم يعرف النظام الخاص., ولكن الظروف 
السياسية للخمسينات والستينات من بد والظروف التى خضعت لما تجربته الفكرية 
وملكاته الوجدانية والعقئية ٠‏ كل ذلك اجتمع ليخرج من يراع هذا الرجل جوهر الفكرة 
الأساسية الى تقوم عليها كتانب الصدام". 

والحقيقة أن هذه التحليلات تبتعد عن التطور التاريخي لشخصية وأفكار سيد قطب.. 
لقد بدات هذه الأفكار تظهر لديه ملل سنة ١96٠‏ وقبل أن يتعرض لأى اعتقال أو 
مضايقة .. ففى هذه السنة أصدزنلت جنة العاليف والوجمة والدشر فى الشاهرة الطبعية 
الأولى لكتاب السيد أبى الحسن الندوى” ماذا خسر العالم بالخطاط المسلمين؟!”. والكتاب 
يستعرض بأسلوب أدبى بسيط وسهل . حال البشرية قبل ظهور الإسلام .» وسيطرة 
الفلسفات المادية عليهاء ثم يساول نشأة الخضارة الإسلامية وما قدمته للإنسانية كلهاء شم 
يصل إلى انهيار تلك الحضارة , وبروز الحضارة الغربية المعاصرة بأفكارها المادية . ويرى 
البدوى أن تلك الخضارة تقود الإنسانية كلها إلى "التاهلية", 

وفى العام التالى مباشرة - ١5865‏ - تصدر فى القاهرة الطبعة الثائية من هذا الكتاب. 
وكان نفاد الطبعة الأولى خلال عام يعد نجاحا كييرا! للكتاب؛ واستقبالا جيدا له من القسراء 
ومن المنقفين , فقد صدرت الطبعة الثانية بغلاث مقدمات لكل من د. محمد يوسف موسى 
والأسعاذ سيد قطب ود. أ“قد الشرياص. 

لى مقدمته أخف سيد قطب بفكرة التدوى عن الجاهلية . وإذ به يتوسع فيها ويخرجها 
عن سياقها . ويضع ها تعريفا خاصل غير الى قال به التدوى. 

يقول الددوى "من الغريب الواقع أن المسلمين قد أصبحوا فى الرمن الأخير فسى كشير 
من نواحى الأرض حتى فى مراكز الإسلام وعواصمه حلفاء للجاهلية الأوروببة وجسود! 
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متطوعين ها . بل صار بعض الشعوب والدول الإسلامية يرى فى الشعوب الأوروبية الى 
تزعمت -حراكة التاهلية .. ناصر! للمسلمين . حاميا تزمار الإسسلام المستضعف.» حاملة 
لراية العدل فى العام قواما بالقسط” ويستدرك الندوى قائاية” ولكن برغم كل ما أصيب بة 
المسلموت من علة وضعف فإنهم هم الأمة الوحيدة على وجه الأرض الى تعد خصيم 
الأمم الغربية وغرعتها ومنافس-تها فى قيادة آلأمم (...) والتى يحرم عليها ذينها ويأبى 
وضعها وفطرتها أن تسحول إلى أمة جاهلية", 

هذه هى جوهر أفكار الندوىء ولتقرأ تعبير قطب عنها فى المقدمة" .. إنها الجاهلية 
فى طبيعتها الأصلية . فالجاهلية ليست فترة من الزمن محدودة . ولكنها طابع روحى 
وعقلى معين . طابع يبرز فور أن تسققط القيم الأساسية للحياة البشرية . كما أرادها اللف 
وتحل محلها قيم مصطعة تسسد إلى الشهوات الطارنة. وهسذ! ما تعانيه البشرية الييوم فى 
حالة الارتقاء الأولى ١‏ كما كانت تعانيه من قبل فى أيام البربرية الأولى”. 

ويبدو أن هذه الفكرة ملكت على سيد قطب عقله وجوارحه ء إلى حد أنه يقل فقرة 
كاملة من كتاب الندوى داخل مقدمته. دون أن يذكر ذلك , أو أن يشير إلى مؤلفها 
الأصلى. باستشاء الجملة الأخيرة من الفقرة. حيث وضعها بين قوسين ونسبها إلى السدوى. 
والفقرة ترد لدى الندوى فى صفحتى 585 55٠‏ وهى “قرسالة العالم الإسلامى هى 
الدعوة إلى الله ورسوله والإيمان باليوم الآخر وجائزته الخروج من الظلمات إلى التور ون 
عبادة الناس إلى عبادة الله وحده والخروج من ضيق الدنيا إلى سعتها. ومن جور الأديان 
إلى عدل الإسلام ء وقد ظهر فضل هذه الرسالة وسهل فهمها فى هذا العصر أكثر من كل 
عهر . فقد اقتضحت اتاهلية وبدالت سوآتها للباس و إشعد تذمر النساس منهساأ: فسف! ضور 
انتقال العام من قيادة الجاهلية إلى قيادة الإسلام؛ لو نهض العالم الإسلامي. واحتضن هذه 
الرسالة » بكل إخلاص وحماسة وعرزيمة , ودإن بها كالرسالة الوحيدة التى تستطيع أن تنقذ 
العالم من الانهيار والاخلال. 

هذه هى الفقرة النى نقلها سيد قطب بكاملها فى صفحعى 9١‏ و١9‏ ولم يشر إلى 
صاحبها إلا كما يتبى ".. كالرسالة الوحيدة الى تستطيع أن تنقذ العالم من الانهيار 
والانخلال “كما يقول المؤلف الفاضل قرب نهاية الكتياب ”''” ؟ فيما بعد سوف تجد هذه 
الكلمات قد النتقلت إلى أعمال سيد قطب ١‏ ولكن بدلا من وضعها فى سياق المقارنة بين 
الخضارة الغربية والحضارة الإسلامية » يطبقها قطب على المجممع المصرى. 


(١)الصفحات‏ مأحوذة عن طبعة "دار الالصار" لكتاب اليد أيى الحسين التدوى” هادا سر العال بامخطاط 
المسلمين"!. 
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وفى كتاب "السلام العالمى والإسلام” صدرت طبعته الأولى فى أكتوير 0334251 وكات 
فى الأصل أفكارا وهقالات نشرت قبل ذلك ء وفى هذا الكساب يعلن سيد قطب آراءة 
بوضوح فى التكفير يقول "وطاعة الناى للحاكم مرهونة بإقامة هذه الشريعة وتنفيذ ذلك 
القانون . فإن فسق عمه فقد سقطت طاعيه". ويستشهد قطب بقول الرسول -. صللمى الله 
عليه وسلم - "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى فى رأصه زبيبة ما أقام فيكم 
كعاب ١‏ لله تعالى”" ويعلق على هذ! الحديث قائلا "وجوب الطاعة بإقامة كعاب الله دون 
سواه والقرآن صريح فى الحكم بالكفر على من لا يحكمون بما أنزل الله: "ومن لم يحكم بما 
أنزل ١‏ لله فأولئك هم الكافرون” ٠‏ صريح فى الحكم بعدم إعان من يريدون أو يقبلوت 
التحاكم إلى غير شريعة الله.. والإسلام صريح كذلك فى وجوب مجاهدة من لا يكم يما 
أنزل !الله وتحريم طاعة المسلم له على الإطلاق ('". 

ثلاث أفكار قدمها قطب هنا , وهي .. أولا ... أن طاعة المجتمع للحكام رهن بأن يطبق 
هذا الجاكم الشريعة وقانونها , فإن لم يلترم بها "فسق” وتسقط طاعته. 

ثانيا : من لم يحكم بهذه الشريعة فهو غير مؤمن وكافر» ومن يقبل الاحسكام إلى غيرها 
فهو أيضا كافر. أى أن الكفر يصيب فى هذه المالة الحاكم واحكوم. 

تالكا إن الإسلام يطالب بعدم طاعة الحاكم فى هذه الخالة, ليس ذلك فقط بل ضرورة 
ووجوب الجهاذ ضدة) إذن ليست دعوة أخلافية ولا نلاء سيامسياأ ولكنها "و جويسة” 5 
فريضة. 

وفى كتاب "معركة الإسلام وال رأسمالية”, صدر أول مرة سنة 2.159 وكان الكساب 
- أيضا - مجموعة دراسات ومقالات عن الإسلام وعن فساد الرأسماليية نكرت سنة 
8٠‏ ,) وضمّن الكتاب مقال بعنوان "لابد للإسلام أن يحكم" بدأه بالقول "إذا أريد 
للإسلام أن يعمل ٠‏ قلابد للإسلام أن يحكو , فما جاء هذا الدذين لينزوى قى الصوامسيع 
والمعابد. أو يسعكن فى القلوب والضمائرء إنا جماء ليحكم الحياة ويصرفهاء ويصوع 
امجتمع وفق فكرته الكاملة عن الحياة, لا بالوعظ والإرشادء ببسل كذلسك بالمشريع 
والسظيو"” ., 


ويشرح فكرته السابقة إلى أن يقول "والذين يتحدثون عن الإسلام وانعفاء حاجمه إلى 


(1) راجع سيد قطب “السلام العالمى والإسلام". ص 14؟؟ ط خ. الناشر دار الشروق. 
(لابراجع .. ميد قطب “معركة الأسلام والرأسمالية* الناشر كار الشروق طا منة 131/5. نس 55,. 
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الحكمء أو عن إمكان تحققه فى الحياة دون تحكيمه فى الخحياة . إها يلقون حديثا من العفاهة 
والقرامة ما لا يرتفع إلى شرف المناقشة واحترام الجدل إنهم لا يدلوت بهذا على جهلهم 
لطبيعة هذا الدين من أساسهاء ولا بعدهمء عن الإلمام خقائقه البسيطة التي يلام على جهلها 
لمبعدتوت . بل يدلون على جهل بكل مقومات الطبيعة البشرية » وكل العوامل المؤثرة فى 
تكوين المجتمعات؛ وكل الثقافات الضرورية لاستقبال الحياق بله الحكم على الحياة” ”2 . 

وعلى هذا الدحو من الهجوم الضارى على من يختلفون معه فى فكرته يستمرء 
ويستعرض ما حدث فى الغرب من فصل الكنيسة عن الدولة والججمع. ويقول "نحن ببلاهة 
غبية. وسطحية تافهة قد حاولما بالأسلام هذه اخاولة ء لا لأن الإسلام لم يتضمر 
التشريعات التي تحكم الحياة وتصرفها , بل لأننا يشعور العبيد وعلى طريقة القرود . قد 
أردنا أن عل مصر قطعة من أورويا" 20 

وإذا كان سيد قطب قد انتقد وهاجم القائلين بأن تكون مصز قطعة من أوروباا فإنه 
يرى أيضا أن أصحاب الفكرة الوطنية » ليمسوا على صوابء ولعله كان يقصد حزب 
"رصصر الفماة” ومن رددوا "مصر أولا" مين غير مصسر الفماة : يقول قطب "إن العقيدة 
الوطنية وحدها لم تعد تكفيء بدليل أنها لا تستطيع أن تقاوم العقيدة الشيوعية فى كثير من 
أقطار الأرضء ذلك أن فكرة العدالة الاجتماعية بين الأفراد فى حياة المجتميع. أدت 
تطغى بقوة على التصرة الوطنية فى أوطان تقسم أهلها إلى عبيد وأسياد.. ويقول “الإسلام 
هو وحمده القادر على حقيق الفكرتين جميعا » بسلا تعارض ولا تصادم ولا مغالاة : فكرة 
الوطنئية فى الوطن الإسلامي الأكير حيئما مد الإسيللام ظله. وفكرة العدالة الاجعماعية 
الكاملة فى هذا الوطن الكبير" 7“ . 

ويرفض سيد قطب أن يأتى الحل عبر الأزهر ووجالاته أو ما أكان يسسمى وقتها هيثة 
كبار العلماء". ولا يعيدقق بأن تكوت لنا "هيئة كبار علماء تصدر قرارات الخرماتء ثم 
تعود فتصدر صكوك الغفرات ؛ لتغير الظروف والملابساتء أو تصاشيو القعاوى فى غنطنة 
أبى ذر لأنه طالب بالعدالة الاجعماعية للفقراء , أو لترفع العرائض الإنشائية » تتضصمن 
الوعظ الشريف» ورثاء الأخلاق التى الت فى هذا الزمان" 27 . وينتهى سيد قطب إلى 


)سيد قطب معراكة الرأجعالية ص 60 , 
(؟ المرجم السابق صل 2107 

(15)المرجع السابق ص 254. 

(4)معركة ال رأسمالية مص 26. 
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إسبر - - 1 
- - - على عير 


ما بدأ به وهو أن يكون الحكمى للإسلاع "إن شيئا من هذا كله لن يجدى شيناء إن الى 
يجدى وحده أن يحكم الإسلام الحياة ويصرفها أن نحكم الدولة حكما إسلاميا" 2 

ويؤكد من جديد أنه لا وجود للإسلام دون أن يحكم “الإسلام كان أعرف بطبيعته 
وطبيعة الحياة وهو يقرر : "أن لا إملام بلا حكمء ولا مسلمين بلا إسلام.. وصن ل يكسم 
بما أتزل الله فأولئتك هم الكافرون ('”. 

ويعلن الكاتب فى هذا الكتاب عن “كناب قادم له يعنوان "فكرة الإسلام عن الكون 
واحياة والانسان '"". وهذا الكتاب هو الذى سوف يصدر قيما بعل - بعد إعداضة ‏ 
حيث كتبه داخل المسجن بعدوان “خصائص التصور الإسلامى ومقوماته" وصدر فى 
جزءينء وترددت فيه نفس الأفكار. ولابد للباحث أن يتوقف أمام ملاحظدين على تلمك 
الأفكار. 

الأولى , أن هذه الأفكار مشابهة تهاما لأفكار أبو الأعلى المودودى فى رسالته 
"المصطنحات الأربعة فى القرآت . وقد وضعها المودودى فى مسنة 19841 ١75.‏ هل. 
ونلشرها فى مجلمه “ترجمانت القران” : والرسالة 'كنبت ونشوات باللغة الأردية . و طبعيت عدة 
طبعات ٠»‏ قبل أن تترجم إلى العربية وتدشسر فى حلب بسوريا سنة 8 148, وترجمها إلى 
العربية "محمد "كاظم سياق* وفى تلك السنة كان سيد قطب داخل السجن ؛ ولا تعراف 
بالضبط متى اطلع عليها "سيد قطب": هل قرأ عرضا ها أو تلخيصا قبل دخوله السجن . 
أم أن تشابه الأفكار هنا هو نوع من توارد المتواطر .. كل الدارسين والناقدين لسيد قطب 
يروث أنه تأثر بآراء المودودى» كان أول من أشار إلى ذلك الساقد عر الدين إماعيل فى 
مجلة الثقافة .- ب ديسمير ١487‏ - ولديدا رسالة بعسث بها سيد قطب إلى أبنى الحسسن 
الندوى فى 1 نوفمير 459 09 أنيأه فيها أنه يعمل على نشر رمالة المودودى فى القاهرة 
عن القاديانية أى أنه كان مطلعا جيذا أو متابعا لأفكار الندوى . غير أن الإنصاف 
بقعضى التأكيد بأن المودودى لم يخترع أفكاره تلك , ول يكن هو صاحبها . بل إنها عرفت 
أول مرة مع التوارج» حين خخترجوا على أمير الؤمنسين على بسن أبسى طالب وصاحوا فى 
وجهه أن لا حكم إلا لله فكانو! أول القائلين بالحاكمية والمؤسسين لا . وأول من أخرج 


(4>1المر جع السابق ص لك 
(؟)المرجع السابق ص 57. 
(9)الرجع السابق ص 54. 
(: بر اجع أبو امسن العدوى . رسائل الأعلام : الناشر هار الصحوة 16 !. صفحة 11؟ و1148. 
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من زمرة الإسلام والمسلمين من خالفهم الرأى والموقف. ويبدو أن تأثر سيد قطب لم يكن 
بأفكار المودودى أو الخوارج هو العنصر الأساسى والخاسم لديه ,» ذلك أن أفكار المودودى 
كانت قائمة من قبل وكذلك آراء !لخوارجء ولكن المناخ السائد فى نهاية الأربعينيات كان 
هو الأساس. ففى سنة /41 4 ١‏ أعلن تأسيس دولة باكستان . وانقصاها عن السدء وقد 
قامت باكستان على أساس دينى ست هو الدين الإسلامى » ومن اشم فقد اكات الإسادم 
أمامه يشكل دولة, يكون للعنصر الفكرى فى هذه الدولة دور مهماء تسد قبي شخصية 
محمد على جناح وقد أصدر العقاد . أستاذ سيد قطب ا عنه كتاباء وفى العام العالى 
تأسست دولة أخرى على أساس دينيى وهي إسرائيل الى قامت مسسدة على الديائة 
اليهودية والدعوة الصهيونية » وشحن هذا المناخ الفكرى والنفسي بأفكار عسن دور الدين 
فى الحكم وفى السياسة وفى إقامة دولة » ولعل هذا هو ما دفع سيد قطب إلى القول 
بفكرة الخاكميةء وأنه لابد للإسلام أن يحكم واختزله فى الحكم فقط. لذا ليس مصادقة أن 
تظهر تلك الأفكار فى كعاباته منذ سنة 48٠+‏ 3 ولأنه لم يكن متعمقا فى أمور السياسة 
فإنه لى ينتبه إلى خصوصية كل تجربة » سواء فى باكستان أو فى إسرائيل والظروف الدولية 
المخيطة والتى سائدات وحيذنت تأسيس كل منهما. 

الثانية : أن أفكاره تلك هى الى لمسياتم الموسيع فيها بالشسر ح والإيضاح. والعكرار 
والإلماح فى أعماله التالية "معالم فى الطريق" وفى "ظلال القرآت” وخصائص التصور 
الإسلامى”. فى المعالم » يقول بيقين شديد "إن العالم يعيش اليوم كله فى جاهلية من ناحية 
الأصل الذي تبقق ممه مقومات الخياة وأنظمتهاء جاهلية لا ضف منهنا شيئا هذه 
العيسيرات الادية الهائلة . وهذا الإبداع المادى الفائق. هذه الجاهلية تقوم على أساس 
الاعمداء على سلطان الله فى الأرضء وعلى أخص خصائص الألوهية وهى الحاكمية" 7 . 
ويضيف قائلا ”إلها تسند الحاكمية إلى البشر فتجعل بعضهم لبعض إرباء لا فى الصورة 
البدائية الساذجة السى عرفتها الجاهلية الأولى » ولكن فى صورة ادعاء حسق وضع 
التصورات والقيم والشرائع والقوانين والأنظمة بمعرل عن منهج الله للحياة . وفيما لم 
يأذن الل به" 2 , 

طوال الكتاب يقوم بشرح تلك الفكرةء حالة الجاهلية والكفر الى خيمت على 
ادمع وعلى الإنسانية كلها ء ثم يضع خطة عامة للتصدى لتلك الخاهلية يقول "إنه لابد 


(١)سيد‏ قطب ”معالم الطريق" دار الشروق. طالة 5 !أ ص .١١‏ 
(8)المرجع أفسه . الصفيحة نفسها. 
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من طليعة تعزم هذه العرمة وتبضى فى الطريق.. تمضى فى "خضم الجاهلية الضارية 
الأطناب في أرجاء الأرض جنيعاء تحضى وهى تزاول توعا من العزلة من جاتب وبوعا من 
الاتصال من الخجانب الآخر بالجاهلية انخخيطة " *'' . 

وفى كتابه “ختصائص التصور الإسلامى ومقوماته "تجد عناوين فصول الكتاب تشسعرنا 
أننا يازاء كتاب أشبه بكتب علماء الكلام فى المراحل الأولى للحضارة وللدولة الإسلامية. 
وأكانت تلك الكسب تستهدف بالأساس الدفاع عن "العقيدة الإسلامية” فى مواجهية 
العقائد الأخرى التى كانت موجودة فى الجريرة العربية والبلاد المفتوحة خاصة فى يلاد 
الشام وفارس. حيث كانت هناك حجج تشكك في عقيدة التوحيد ونبوة الى صللى الله 
عليه وسلم . وقد انتهت تلك المرحلة باستقرار عقيدة الإسلام ودولة المسلمين , فاتطلق 
العقل العربى إلى مسسائل فلسفية وفكرية وفقهية أخرى . وعودة سيد قطب إلى تك 
المرحلة العقلية والفكرية . تحمل دلالة التصور والشعور بأن التهديد القائم هو للعقيدة 
ذاتهاء وأصول الدين. وليسست مشكلة اجتماعية أو سياسية ء المهسم أنه قى هذا الكتاب 
يكرر أيضا نفس الأفكار التى ترددت لدية مندذ سئة .١9485 ٠‏ يقول "إن التصور الإسلامى 
من ثم يقوم على أساس أن هناك حالتين اثنسين للحياة البثشرية . ولا علاقة للزمان أو 
للمكان فى تقدير قيم هاتين الحالتين . إنا القيمة ثذات كل حالة, ولوزنهسا فى سيزات !الله 
الغابت . الندى لا يعأثر بالرمان والمكان . حالتان اثنان تسازعان الحياة البشرية على مدى 
الزمان واخعلاف المكان : حالة الفدى وحالة الضلال , مهما تنوعست ألوان الضلال (...) 
حالة الإسلام وحالة الباهلية: مهما تنوعت ألوان الجاهلية , حالة الإعمان وحالة الكفر - 
مهما تنوعت ألوان الكفر ‏ وإما أن يلتزم الناس الإسلام دينا (أى منهجا للحياة ونظاما) 
إلا فهو الكفر والجاهلية" '" . 

وإذا كانت أفكار العكفير كانت فى ذهن سيد قطسب قبل أن يعتقل ويسجن . فهل 
معنى هذا أن تجربة السجن بريئة ثماما من تلك الخحالة التى إنتهى إليها؟! 

الحقيقة .. لا .. فى عام ١85٠‏ أو ١921١‏ كانت هناك حالة سخط عامة على كل 
الأوضاع: وكانت فئات المجتمع ترفض ما انتهت إليه أحوال البلاد والمستوى اذى ادر 
إليه الملك فاروق . كل هذا جعل لديه حالة من التفاؤل والأمل فى التغيير والإصلاحء لذا 
كانت فكرة التكفير والجاهلية فكرة بين أفكار أخرى لديه ذالت طبيعة اجتماعية وسياسية , 


]لتكت بببسبيسمم 


وإ >4 العام ص ١؟.‏ 
(؟عراجع: سيد قطب *خصالص التصور الإسلامى وعقوماته". الناشر دار الشروق عا اق /اقىة أ ص46:85 
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عد 0 ا ابر م - 


لذا لم يتوقف النقاد عند فكرته تلك , ول ينعبهوا إلى دلالتها فى امجتمع والثقافة المصرية . 
رغم أنها كانت غريبة تماما على هذه الثقافة وطارئة عليها , تحاول أن تتسلل عبر الكاتب. 
وحتى لو انتبهوا فقد كان ميد قطب آنذاك مجرد كاتب فقطء ول يكن منضما إلى أى 
جماعة , ولا كان زعيما لتظيم أو مجموعة خاصة يه.. أما فى السجن فلم يعد يرى سوى 
المساجين. وتصل إليه أنباء التعذيب الذى يقع على الإخوان. كذلك لابد أن أخبار التفاف 
الشعي حول زعامة عبد الناصر لانت تله . وهنا القطبع الحوار بينه وبين الاخرين 
وانتهى النقاش . وصار فى حالة "مونولوج" داخلى لا يسمع غير نفسه . ولا يرى سوى 
صورته , هو الصوت والصدى , المتحدت والمستمع, ومن يراهم هم أيضا صورة مسه , 
تؤاكد لديه هذا المونولوج . وهنا تراجعت كل الأفكار الأخرى وطغمت فكسرة وحيدة هى 
التكفير والجاهلية . 

ولعب التكوين النفسى لشخصية سيد قطب دورهء فقد كان بمكن لمن #صع عن 
التعذيب الوحشى أو رآه وعاناه أن يتحول إلى شخص يطالي بالخحرية وبالدعقراطيسة 
للجميع وأن يطالب بإنهاء عهد الزنازين والتعذيب والاعتقال والقهر . وأن يراجع أفكاره 
السابقة فى القضاء على الأحرابي والدستور ومطاليته بالسظيم الواحيد. . لكمه بدلا من 
ذلك طالب بأن تصسع الرنئوانة وتشمل الجمييع ويكون هو وده السجان والماكم 
والآمر الداهى فقد أصدر فكرته يجاهلية الجتمع كله وكقر الجميه معاء ومن ثم يستحقون 
الهداية وإعادة التكوين والبناء وإلا . وهى نفس العقلية ونفس المنطق . الذى يقسم النساس 
الى وطنيين وعونة أو ثوريين ورجعيين. أو حزب الله وحرب الشيطان.. مسلمون وكفار . 
مؤعنون وجامليون. 

ولم يكن سيد قطب يريد حوارا حول فكرته تلك أو مناقشة ها كات يريد التابعين 
والمريدين فقط . فحين أثارت أفكاره قلق بعض قدامى الإخوان فى السسجن, ابتعد عنهم 
ولم يناقشهم ولم يستمع إليهم ء ولكنه اتجه إلى الشباب الذى ينبهسر ويسمع ولا يناقشى أو 
يخاول ويجاور. 

كانت نفسه قد امصلات صرارة وحقدا . ورغبة حقيقية فى الانتقام , الانتقام من 
الجميع الذين سجنوهء والذين لم يعيئوا بسجنه وهم عامة الشعب ٠‏ وبيدو أنه شعر ببلوغه 
مرحلة الا كتفاء التقافى , لذ! فإننا لن نجد فى مؤلفانه الأخيرة إضافة حقيقية إلى معلوماته 
ومصادره فى الكاية » وستجد أن الكتب النى قرأها من قبل ووردت كمراجمع فى كب 
السايقة ؛ ا نفسها التى ترددت أصداؤها فى أكتاباته بالسجن , وربما لم تكن سبل القراءة 
والاطلاع على أحدث الكتب والمؤلقات متاحة أمامه. 


١ 


سيد لطب وقوررة له أبيسي 


هذه الأسباب يمكن القول إن "معالم فى الطريق” هو أضعف كتبه فكريا وأسوأها فى 
الكتابة إله يضم فكرة واحدة قديمة لديه , أخذ يلح عليهاء يكررهاء يعيد ولا يزيفى 
شرحا وتوضيحا بلا مللء وبأساوب أدبي يعتمد على الاستطراد والإنشاء ققطء إنه 
مونولوج طويل ؛ يمد حوالى ٠٠١‏ صفحة, مونولوج يقطر حزنا وصرارةء وشعورا بالشأر 
والرغبة في الأنتقام , ولا تعرف بالضبط هل لو كان . خارج السجن. كانت نفس 
الأفكار ستظل لديه..؟ ربعا كان وجوده فى اجتمع سيفرض عليه أن يهسدىء بعيض الشى 
من -حدة هذه الأفكار » ورعا اشتبك في حوار حوله فبى المجتسع لواجع أو ضعق منها 
"يعكس معيشته فى زنزانة وفى ظروف إنسانية مهينة!! 

وسوف يدهش الذين تصوروا أن أفكار سيد قطب تللك تعود إلى "أبى اسن 
التدوى* 3 حين يعرفون أن الندوى أصدر كنابا فى تفنيد أفكار الودودى وسيد قعي 4 
حمل الكتاب عنوان "التفسير السياسى للإسلام . فى مرآة كتابات الأستاذ أبى الأعلسى 
المودودى والشهيد سيد قطب". ويقع الكتاب فى ١5٠‏ صفحة . وصدرت طيبعتةه الاولى 
فى ديسمبر 91/4 9. والثانية فى عام 48٠١‏ ؤ 1 

يعرض النتدوى لفكرة المودودى فى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم حين بعرث : 
فإن العرب استطاعوا قهم المصطلحات الأربعة - الإله .. الرب .. العبادة.. الدين - ثم 
أخذ هذا الفهم يستغلق على العرب يعد ذلك , حعى ابتعدوا تأما عن معانيها قر العصير 
الحاضر.. ويرى الندوى أن هذا التصور *يشكك فى صلاحية هذه الأمة ومركرها القيادى 
والدعوى وفى فهم هذه الأمة هذا الكتاب والعمل به فى تارينها الطويل. ويقئل مسن قيمة 
مآثر انجددين والمصلحين والمجتهدين العلمية والعملية . فإن الكساب الذى لم ينهم حق 
الفهم فى أطول مدة وأخصبها علما وعملا وكفاحاء يشاهد فى إيالعسه ووضوحةه وإقادتهة. 
ويشكك فى كل ما يقال عنه ويضرب فى هذا العصر وبعد ذلك يفتح الباب للتويسع فى 
تأويئه على مصراعيه -. كما فعلت الباطنية ويشجع انخاولات التى ترمى إلى تحويل الخقسائق 
الديئية إلى لغر مستعص على الفهم والادراك لكر 

ويرى الندوى أيضا أن "هذه الفكرة تخالف الحقيقة العلمية , والعفيدة الدينية, وهبى 
أن هذه الأمة لم تعلق الدين فى صورة الكتاب فحسب . بل ظل تنتقل الكلمات والمعانى 
والمفاهيم من جيل إلى جيل.. (..) فضلا عن أن ينافى وصف الله تعالى لهذا الكتاب بالإيانة 


رز إعصدرت هذه الطبعة عن *دار أفاق الفد" بالشاهرة. 
(؟)الرجع السابق . ص 7"5. 


والوضوح فى غير ما موضع هن القرآن : جاء فى مستهل سورة يوسفف. 

"آلو تدك آيات الكعاب المبين ء إنا أنرلماه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون" (سسورة 
بورسف: وسم 213 . 

وعن تأثر سيد قطب بالمودودى يقول الندوى "أعجب .. إعجابا شديدا بكعاب 
الأستاذ المودودى "المصطلحات الأربعة فى القرآت " ووافقه كل الموافقة فسى الآراء 
والأفكار التى يتضمنها ء وقد جعل :”الحاكمية” أخص خصائص الألوهية . وكتاباته تقل 
من شناعة عبادة الأصدنام والأوئان وعبادة غير الله فى الجاهلية , لأنه يعتبرها صورة 
ساذجة بدائية للجاهلية الأولى" 1 . 

ويقند الندوى مقولات المودودى وقطب فى الا كمية قائلا "كأن الدعوة إلى الإعات 
ياكمية الإله والإذعان لسلطته العليا وصوغ الحياة فى قالب متطلباتها "كان هدف النبوة 
الأساسى. ومقصد بعنة الأنبياء وأساس دعوتهم وغاية نزول الكسب والصحف السسماوية 
كلها *”". ويضيف المندوى قائلا".. الواقع أن صلة الخالق والمخلوق والعييد والمعبود هي 
أشمل وأوسع. وأعمق وأدق . بكثير وكثير مسن صلة الحاكم واللحكوم والآمر والمأمور , 
والسلطات والرعية » وقد هج القرآن الكريم بذكر أسماء الله وصفاته فى بسط وتفصيل 
وأسلوب شيق جميل لاأيدلان على أن المطلوب من العبد هو الإبمانث بمجرد حاكميته المطلقة 
والإذعان لسلطعه العلياء وآلا يشرك آخرين معد فى سلطيه 9" 

ويواصل الندوى ردوده قائلا "الذين حصروا صفات الله وحقوقه فى حق الحاكمية 
والسلطة العليا وحده ورأوه أصل الحقوق الإفية » وأول المطالب الربانية » أخاف أن 
يكون قد صدق عليهم قول الرب تبارك وتعالى "وما قدروا الله حق قدره" 2 , 

ويرى الندوى أن "0" الوثئية - فى دائرة ما بعد الطبيعة - بجميع أشكافا الواضحة 
والدقيقة كانت موضوع جهاد الأنبياء فى كل عصورهم وفى جميع بيئاتهم ومجتمعاتهم ‏ 


(١)الرجع‏ السابق ا ص5" ل ام 
(؟)المرجع السابق. ص 546. 
و الرجع السابق . ف كرلا, 
(؟ )امرجع السابق. عى يم لا. 
( > )المرحع السابق. ص4 /9. 
(5)الوجع السابق. ص١7‏ 4. 
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سيد قطسب و تسسورة يوثير 


وهو الذى أثار غضب أهل الجاهلية فقالوا: “أجعل الإلة إها واحدا إن هذ! لشىء عجاب. 
وانطلق الما منهم أن أمشوا واصيروا على ؟متكم . إن هذا لشىء يراد . ما “معنا بهذا فى 
الملة الآخرة . إن هذا إلا اختلاق” [صورة ص, الآيات 8, 5 لاع.. ويقول أيضا "لا يزال 
هذا هو الراكن الأساسى فى الدعوات الذينية وحراكات الإصلاح إلى يوم القيامة , وهو 
تراث الدبوة الخالد "وجعلها كلمة بافية فى عقبه لعلهم يرجعون" - مسورة الرخرف الآية 
م ؟- وشعار جميع الدعاة إلى الله وجميع المصلحين الجاهدين" 200 . 

ويرى الندوى أن ".. هذه النظرية . نظرية أن مظاهر الشرك الجلى, هين خصائص 
الداهلية الأولى الساذجة "2 إساءة إلى دعوة الأنبياء وجهودهم , وشلكت فى خخلسود 
القرآنء وأنه هو الكتاب الأخير الدائم , ولا شك فى أن منهاج البوة هو المنهاج الصحيح 
الذى ارتضاه الله تعالى, والذى 'كتب له من النجاح والتوفيق والإنتاج والإثار ما لم يكب 
أى منهاج من مناهج الإصلا "20 , 

وقأم الكاتب الإأسلامى د. محمد عمارة يفنيد أفكار المودودى وسيد قطلب وبقدوء 
شديد يقول د. عمارة "إن الكثيرين من قراء المودودى ومريديه - ومنهم سيد قطب - قد 
عزلوا النصوص عن ملابساتها ٠‏ فنظروا إليها كدين ؛ أو على الأقل نظريات إسلامية 
عامة, ولم ينظرو! إليها كفكر سياسى إسلامى صيغ لللابسات متميزة وخاصة .. وساعدهم 
على ذلك أن الرجل لم يقدم مقولاته باعتبارها الرؤية الإسلامية لمناضل مسسلم فى بيشة 
محددة, وإغا قدمها باعصارها : الإسلام , ثم إن هؤلاء القراء والمريدين نم يلحظوا أن 
الرجل قد غير آراءه فى الموضوع الواحد عندما تبدلت الظروف والملابسات" 0 . 

ويتعرض د. عمارة لدفاع أنصار المودودى عمهء ومطالبتهم بالتمييز بين آراء وأفكار 
المودودى وآراء وأفكار سيد قطب”.. فهم يدحون بالملائمة على سيد قطب الذى جرد 
.مقولات المودودى هن ملابساتها الهندية الخاصة . ووظفها فى المناخ العربى الإسلامى 
المغاير.. بل وتصاعد ببعض هذه المقولات غلوا وتطرفا .. فلقد رفض القومية بعامة, على 
حين كان رفض المودودى للقومية السياسية التى أسس عليها حزب اللؤتسر الفندى دعوته 
لوحدة الهند, ولم يرفض القومية الحضارية؛ بل دعا إلى ممستقبل للهسد مؤسس على تمايز 


(١)التدوى‏ .. المرجع السابق. مى517. 

(*"الجاهلية الأولى الساذجة" تعبير سيف فى المعائم. 

(7)أبو الحسن التدوى *التفسير السياسي للإسلام”. ص2 5 

5١‏ )اقلال -. عدخ سبعير أن ص 91ل د. محمد ثمارة “من أمراض الصحوة الإسلامية". 
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قوميعها الخضارية .. ومثل ذلك الموقف من مقولة "التكفير" فعلى حين وقف المودودى 
يحكم "العكفير" عند الدولة وكانت استعمارية - هندوكية - وعند حدود الجتمع. واكاتت 
أغلبيعه غير عسلمة والسيادة فيه للقيم غير الإسلامية وجدنا سيد قطب يحكم بالكقر على 
الأمة باستضاء النظيم الذى اتخذ كمايه "معالم فى الطريق دليلا ومنهاجا" 1 وصن درامسة 
د. عمارة ندرك أن أفكار المودودى عن التكثير قد ظهرت مصسنة 59 بين الاشوات أثناء 
تجربة السجن الأولى ”2 . 

وإذا كان أبو الحسن الندوى قد قدم نقدا دينيا وعقليا خالصا لأفكار المودودى وقطب 
وقام د. عمارة بالعمييز بين فكر الاثئين, مععبر! أن فكر المودودى كانت له ملابساته المندية 
الخاصة . وهذا ما لم يبه إليه سيد قطب ء فإن د. يومف القفرضاوى ''". بعد شسهرين من 
دراسة د. محمد عمارة ء قدم نقدا لفكر سيد قطب , مؤكدا! على مجافاة هذا الفكر للواقع 
المصري والعربى المعاصر. 

يقول الشيخ القرضاوى فى "ملاحظات وتعقيبات على آراء الشهيد ميد قطبه" **1, 
إن المجتمع الى نعيش فيه الآن ليس شبيها بمجتمع مكة الذى واجهه النبى صلى ؛ لله عليه 
وسلم حيين نشأة الدعوة الإسلامية الأولى » ذلك كان مجعمعا جاهليا صرفاء أعسى مجبمعا ' 
وثنيا كافراء لا يؤمن ب "لا إله إلا الله ولا بآن محمد رسول الله* ويقمول عن القفوآت إنه 
سحر أو اقرراء وأساطير الأولية". ويضيف قائلا "أما مجتمعنا القائم فى بلاد المسلمين. قفهسو 
مجتمع خليط من الإسلام والجاهلية . فيه عناصر إسلامية أصيلة . وعناصر جاهلية دخيلة". 
ويرى د. القرضاوى أن "الجماهير الغفيرة تكون أكثرية الأمة الساحقة. ملترمة بالإسلام 
وجل أفرادها معدينو نْ تديئا فرديا يؤدون الشعائر المفروضة ١‏ وقد يقصروت فى بعضها . 
وقد يرتكب بعضههسم المصاصى . ولكنهم فى الجملة يخافوت الله تعالى . ويحبون التوبة 
ويعأئرون بالموعظة وجبرمون القرآن ويحبون الرسول إلى غير ذلك ما يدل على صحة 
أصول العقيدة لديهم". 

وينتهى د. الفرضاوى إلى أنه "من الإسراقف و امجازفة الحكم على هؤلاء جتيعنا بأئهم 


(١)د.‏ تعمد عمارة الدراسة السابقة باشلال - سحمبر ذل 

+ يقفى أعهاب قياع السظيم الخخاصميى بالا خوات باغعيال رئيس وزراء عمصر محمود فهمي التقراشى رإباشا) كام حلهه على 
عبد ؟شادى (باشاع بائقاء القيض على عدد كبير من الاخوان وأودعوا السجون ملة 48 , 

)نشر د يومف القرضاوى درامة عند فكر صياء قطب في جريدة الشعب أعداد لوخ ا وت؟ نوخمير "لمم 

(؟ )جريدة التعي غدد 119ؤلؤ زورك 


شرع ؟ 
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جاهليون كأهل مكة الذين واجههم الرسول صلى الله عليه وسلم فى فجر دعوة 
الأصلدم" 11 ْ 

3 القرضاوى قد اطلع على كعاب أبى الحسن الندوى فى النتقاد المودودي وسيد 
قطب حين صدوره وبعث إلى السدوى برسالة جاء فيها "أنا لا أتكر أن يتتقد العلامة 
المودودى أو السيد قطب الشهيدء فلا عصمة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل 
واحد بعد ذلك يؤخذ من كلامه ويترك" ''1. ويعترض القرضاوى على عدوان الكتاب 
لسيب غريب "كنت أود أن يكون عنوانه غير هذا العنوان الذى يمل إعساء خاصل وقد 
يستغله بعض العلمانيين استغلالا سينا" ” *. 


وموقفه في هذا الرسالة يجعل الخوف من موقف الخصوم الفكريين معولا عدم إعلان 
المقيقة ٠‏ وبصراححة ء لكن التدوى كان الأشجع أمام تفسسه وأمام دينه فأعلتها عبكراء 
ورا ليبرئ نفسه من تهمة هذه الأفكار ١‏ ولعل د. القرضاوي. قد انتبه بعد تفاقم الأحداث 
فى مصر وبروز مخاطر أفكار سيد قطب إلى ضرورة إعلان انعقاداته له. 

ويرى طارق البشرى أن فكر سيد قطب يعسم بالغلوء وأنة "بدأ بمقولة - صحيحة لا 
يدكرها مسلم وهى أن الدكم لله وحجده ولكنه استخلص من ذلك أن كل تشريع وأى 
قانون نضعه إنما يتضمن معنى الشرك بالل سبحانه وهو مسلك الجاهلية لذلاك ققد أععبر 
دعوته إها هى لإنشاء الدين إنشاء. فهى دعوة لاعساق عقيدة الإسلام حنى لو كان هؤلاء 
الناس يدعون أنفسهم مسالهين" ل ويرف ا مستشار البشرى أن هلره الدعوة والفكرة من 
شأنها تكوين "كتائب للصدام هن المؤمنين يه" 47 . وهواما تحقق وحدث فى مصر عند 
تنظيسم شكرى مصطفى واغتيال الشيخ الذهيبى مرور! بكل الحوادث الإرهايية فى 
الثمانيدات والسعينات . 

ودخل سيد قطب العاريخ باعتياره الرائد الأول والمؤسس لأفكار الجاهلية والتكفير فى 
مصرء لقد كانت هصر بريئة طوال تاريخها الإسلامى من هذه الأفكار, وعرفت بعض 
(4)د. يومف القرطاوي. جريدة الشعب عدد 91/11ركلى وآيضا عدد 55/11/18 . 
(؟)أيو الحسن النتدوى : رمائل الأعلام . صفحة لل كارن دار العحوة سنة 15488 
+المرجع السابق , صغحة لاف فى دار الصحوة مسة ١588‏ . 
(4 #طارق البشرى “الملامح العامة للقكر السياسى الإسلامي في التاريخ المماصر"_- الناشر دار الشروق. ا 

1 صفبحة +" 

(ت>المرجع السابق. مفحة 94 . 


سيد قطلب وئورة يولير 
الإتمعات العربية الخوارج وغيرها من الفرق الصغيرة التى تكفر ما عداها وتذبح خصوهها 
وا لخحلفن معهاء وتفظت مصر دالهما مثل هذه الفرق.. وكانت تموذجا لسمساميم اللاسسالام 
وتحضره ‏ إلى أن هل عليسا سيد قطب بأفكار الحاكمية واجاهلية » ووضع نما نظرية 
وججدت المعجبين والمريدين والأخطرأنها وجدت من جعلها منهاجا للانتقام من اجتمع كله. 


+ 6 ؟ 


«ينيغى ألا نبحث هن سند فى دستور انتهى أمره بل أن نبحث عنه فى ١‏ 
منطق الحوادث: بفقض النظر عما إذا كان الدستور بقره أو لا يقره. 02020 
«المثل التى تعرضها قيادة الشورة فى هذه الأيام سثل نادرة فى تاريخ 
البشرية كلها ؟ مكل لم تشع !]9 فى مطالع الدبوات». 

«ما كانت ثورة الجيش الأخيرة إلا التعبير المباشر عن الكفاح ضلد الوفقد 
واللأحزاب القديمة». 

«واجبنا حسماية الجماهير من الأصوات التى تحبها كما تحميها من , 


المخدرات». . ٠‏ 
«لأن نظلم عشرة أو عشرين من المتهمين خير من أن ندع الشورة كلها 
تدبل وتموت». 

فلنضرب. لنضرب بقوة ولنضرب بسرعة أما الشعب فعليه أن يحضر 
القبور وديهيل التراب. 

هده بعضى كلمات وأشكار سيد قطي فى شهرى اغسطس وسيتمير 
+ حين كان متوحدا! مع الضباط الاأحران ثم صا ليث أن أتقئب 
عليهم وإنقلبوا عليه وتحولت العلاقة بينهما إلى الحداء والتريص.: 
وكان أن اعتقل فى يناير 1904 وأفرح عنه بعد شهرين إبان أزمة مارس» 
لبدحاكم بعب حادث المنشية ويظل فى السحن حتى مايو 399514 وتبعود 
سجينا ثانية فى 1950 ويعدم فى العام التالى مباشرة. 

خادل تلك السئوات كان قد طور اشكاره التى ظهرت لديه أول مرة هَى 
العام 2 حول الحاكمية والجاهلية والتكفير؛ وجعلها هى كل أشكاره 
ويصبح بدلك ورائد السكغير فى مصسر». 
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